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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



ةمدقم

يجناخلا نيمأ  زيزعلا  دبع  ملقب  

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زيزعلا يئراق 

رشع هيتفد  نيب  عمجي  يذلا  لايخلا  عئادب  يباتك  نم  ةثلاثلا  ةعبطلاب  اطًبتغم  ارًكاش  كيلإ  مدقتأ 
باتك نم  اهتبَّرع  يوتسلوت » ويل   » ميظعلا يسورلا  فوسليفلا  تاركتبم  نم  ةراتخم  صصق 

.Twenty Three Tales From Tolostoy هناونع : ةيزيلجنلإاب 

ماع رخاوأ  يف  ىلولأا  هتعبط  رادصإ  ذنم  باتكلا  امهيقل  نيذللا  ديضعتلاو  لابقلإلف  ركشلا  امأ 
ماع ١٩٢٢. لئاوأ  يف  ةيناثلا  هتعبطف  ، ١٩١٩

صصقلا نم  ثغلا  ىلع  ءارقلا  تفاهت  هيف  رثك  نمز  يف  باتكلا  جاورلف  طابتغلاا  امأو 
رشنلاو ةعابطلا  قوس  يف  ةدئاسلا  ىضوفلا  نم  ىوكشلا  هيف  تَّمع  نمز  يفو  ةبرعملا ، وأ  ةعوضوملا 

.حلاصلإا يف  نيبغارلا  نم  ةريغلا  لهأ  هيف  ينكراشي  روعشلا  اذهو  .رصم  يف 

دمتعي يتلا  لئاسولا  مظعأ  نم  حبصأو  اذه  انموي  يف  ةيبرغلا  مملأا  نيب  يصصقلا  نفلا  مدقت  دقل 
نوئش يف  مهتارظنو  مهثاحبأ  ةصلاخو  مهراكفأو  مهئارآ  ثب  يف  حلاصلإاو  ريكفتلا  لاجر  اهيلع 

يأ هلجأ ؛ نم  تعضوُ  يذلا  ضرغلا  ةرئاد  نع  ديدجلا  روطتلا  اذهب  صصقلا  تجرخ  دقلو  .ةايحلا 
.ةيلستلا

حبصأ لا يذلا  هتاذ ، ئراقلا  ىلع  دئاع  بير  لاب  لضفلا  روطتلا ؟ اذه  يف  لضفلا  نمل  نكلو 
لاجرو صوصللا  نيب  ةفينعلا  تادهاشملاو  ةيومدلا  عئاقولا  هل  روصت  يتلا  تاياورلا  ةءارق  ىلإ  ليمي 
ءابقرلا تلاداجمو  لاَّذعُلا  تاشقانم  مهل  روصت  يتلا  وأ  .ةصقلا  روحم  مهيلع  رودُي  يتلا  ةطرشلا 

.ثيدحلا امهيلع  ينبي  نيتللا  نيتيصخشلا  يصصقلا  امهلعجي  نيبيبحل 

نيب عمجي  يذلا  ديدجلا  عونلا  رايت  هفرجو  ابوروأ  يف  هيلع  يضق  دق  صصقلا  نم  عونلا  اذه 



تاظحلاملاو راكفلأاو  ةيحلاصلإا  ءارلآا  ثب  ىلإ  يمري  يذلا  ديدجلا  عونلا  ةدافلإاو ، ةيلستلا 
.يصصقلا بوثلا  يف  ةيعامتجلاا 

دلابلا كلت  يف  نوراجي  بتكلا  يرشان  نإو  اعًساو ، لاز  ام  مهنيبو  اننيب  قرفلا  نإ  لئاق : لوقي  دق 
ركف نم  هيف  ام  مهفتت  نأو  ديدجلا  عونلا  اذه  قوذتت  نأ  عيطتست  ةيلقع  لامكلا ، جرادم  يف  ةذخآ  ةيلقع 

ةيلستلا درجمل  ةصقلا  أرقي  ناك  اذإ  اندلاب  يف  ئراقلا  نلأ  ةيهاو ؛ ةجح  هذه  نإ  لوقأ  يننكلو  .ىزغمو 
موللاف .ةلهس  ةغلب  ةبوتكم  ةصقلا  تناك  اذإ  اميس  لا  اضًيأ ، ديدجلا  يصصقلا  عونلا  يف  هتيغب  دجي  هنإف 
نكلو .اهنم  عيمجلا  وكشي  يتلا  ىضوفلا  كلت  عباطملا  قاوسأ  يف  اوثدحأ  نيذلا  نيرشانلا  ىلع  عقي  نذإ 

فلؤملاو بِّرعملاو  رشانلا  نلأ  موللا ؛ اذه  نم  ابًيصن  كيلع  نأ  زيزعلا —  يئراق  يأ  سنت —  لا 
ميدقت ىلع  مهمغرت  نأ  تدرأ  نإف  كتبغر ، عم  نوشمتيو  كرمأب  نورمتأي  امنإ  ءلاؤه  لك  عباطلاو 

صصقلا نم  كل  هنومدقي  امع  ضرعأف  موقلا  تاركتبم  نم  بيطلا  ديدجلا  ضرعو  حلاصلا  عفانلا 
اهلويذو نوسنوج ) تاعومجم  و( ةيسيلوبلا ) تاقلحلا  و( رتراك ) عئاقو   ) لاثمأ ةثغلا  تاياورلاو  ةهفاتلا 

نم مظعأ  اهمثإ  يتلا  صصقلا  نم  كلذ  ىلإ  امو  لوبماكور …  نباو  لوبماكور  مأو  لوبماكورو  … 
.اهعفن

ىرت نأ  ثبلت  لاف  كتريشع  ينبو  كناوخإ  نيب  ةركفلا  رشنت  نأو  مويلا  ذنم  كلذ  لعفت  نأ  يندهاع 
.ريصق نمز  دعب  دهعلا  اذه  تارمث 

تايوتحم نع  كثدحأ  نأ  نود  ةمدقملا  عوضوم  نع  كب  تجرخو  ثيدحلا ، كيلع  تُلْطأ  دقل 
كيدي نيب  باتكلاف  رملأا ؛ اذهل  ضرعتلاو  يل  ام  نكلو  تامدقملا ، يف  ةداعلا  يه  امك  هايازمو  باتكلا 

نم هتدفتسا  ام  نيبو  نمث  نم  هتعفد  ام  نيب  نزاوو  هدقناو  هأرقاف  بير —  لاب  هنمث  تَدْقن  دقو   —
نإ امأ  ليبسلا ، اذه  يف  ريسلا  ىلع  يننيعي  نأ  ىلوملا  نم  بلطاف  احًبار  كسفن  تدجو  اذإف  هتعلاطم ،

؛ ةءارقلا يف  تقو  نم  تنأ  هتفرص  امو  بيرعتلا  يف  تقو  نم  انأ  هتلذب  ام  قحتسي  اهًفات لا  هدجت  تنك 
.ملاسلاو عيفش ، ريخ  ةينلا  نسح  نم  يل  نأ  ملعاو  كعنص ، ليمجب  كاذ  ذإ  ينلماعف 

ةهزنلا عراش 

ةنس ١٩٢٦ ربوتكأ   ٢٠



باتكلا فلؤم  ةايح  ةمجرت 

ديهمت

لايجلأا موسر  اهمادقأب  ةسماط  باحسلا ، رم  ماوعلأاو  مايلأا  ُّرمتو  نيديدجلا ، ُّرك  ىلاوتي  دق 
نم مهئابآ  نع  هوثرو  امل  نوملستسم  ةيلصلأا ، مهترطف  نم  هيلع  مه  ام  ىلع  سانلاو  ةيضاملا ،
امل ىنعم  نوهقفي  كلذك لا  نولظيو  ةحيحص ، مأ  ةدساف  ةيضرم ، مأ  تناك  ةمومذم  تاداعلاو  ديلاقتلا 
مهيلع هللا  َّنمي  نأ  ىلإ  تاظعلا ، فونص  نم  مهيلع  رمي  امل  انًكاس  نوكرحي  لاو  تايئرملا ، نم  هنوري 

، مهتدقر نم  مههبنيف  هوققحتي ، مل  ام  هنْكُ  نع  راتسلا  مهل  فشكيو  هولهج ، ام  رس  نع  ماثللا  طيمي  نمب 
.نيلفاغ هنع  اوناك  ام  ىلإ  مهدشريو 

، مملأا يدتهت  مهب  نافرعلا ، رونو  ةيندملا ، طبهمو  بيذهتلا ، لسرو  ملعلا ، باطقأ  مه  كئلوأ 
ءلاؤه لاثمأب  ليخب  وهو  رهدلا —  نأ  ريغ  بوعشلا ، ماظنو  تاعامجلا  حلاص  متي  مهدي  ىلعو 

لك نم  تانعللا  ماهس  هيلع  َّبصنت  ىتح  ليج  لك  سأر  ىلع  مهنم  درفب  دوجي  داكي  لا  باطقلأا — 
نم ةدم  تملستسا  اذإ  سانلاف  يلج ؛ حضاو  ببسلاو  ءاضغبلاو ، ةوادعلاب  سانلا  هاَّقلتتو  بوص ،
نع اهضعب  ةيسفنلا  ضارملأاو  تاهاعلا  لايجلأا  لاوط  تثراوتو  ةدسافلا ، تاداعلا  ضعب  ىلإ  نامزلا 
لب ضارمأو ، تاهاعك  كاذ  ذإ  اهيلإ  نورظني  لاو  ةمزلالا ، تافصلا  نم  مهنيب  حبصت  ضعب ،
هونظ امب  لحتم  ريغ  اهنم  لاخ  وه  نم  مهنيب  رهظ  اذإف  مدآ ، ىلع  هللا  اهلزنأ  ةيعيبط  للاخك  اهنوربتعي 

.باقللأا هوذبانو  ءادعلا ، هوبصان  اصًقان 

، رهدلا نم  ىناع  ام  رادقم  ملعن  لبنلا  نم  ءيشب  فَرِعُ  وأ  لضفب  رهتشا  نم  لك  ىلإ  ةرظن 
، يعفاشلاو كلام ، لثم : مهتادهو ؛ نيملسملا  ةمئأ  هذهف  قحلا ، ليبس  يف  سانلا  ةأوانم  نم  ىساقو 

مهدعب ءاجو  مهمدقت  نمو  ةيميت ، نباو  دشر  نباو  يرعملاك  اهيف ؛ حلاصلا  ةاعدو  ةملأا ، هذه  ةفسلافو 
مهصاخشأ لازت  نمم لا  لوقنملاو  لوقعملا  ءاملع  نم  مهريغو  سرفلاو  نامورلاو  نانويلا  ةفسلاف  نم 

مهيلع قيضو  مهشيع ، مهيلع  رهدلا  صََّغنَ  دق  مهساربنب ، ءيضتسن  لازن  لاو  انناهذأ ، يف  ةلثام 
هوأر ليبس  نع  هيف  مه  ام  مهعجري  ملو  فورعملا ، نع  مهجورخو  فولأملا ، نع  مهذوذشل  مهبهاذم ؛

داشرلإا بجاو  نم  اوضق  امب  نيحرف  مهبر  اوقل  ىتح  حافكو  كارع  يف  اولاز  ام  لب  قحلا ، ليبس  وه 
.بجاولا ليبس  يف  اوقل  امب  نيثرتكم  ريغ  مهيلع ،



، ةيناطيربلا فراعملا  ةرئاد  نم  ةبضتقم   ) هتايح ةمجرت  ءارقلا  ىلإ  مدقأ  يذلا  يوتسلوت  تنوكلاو 
رهدلا داكي  نيذلا لا  لئلاقلا  دارفلأا  كئلوأ  دحأ  وه  ةيكرتلا ) تلاجملا  ضعبو  ءارغلا ، للاهلا  ةلجمو 

ذإ هنأش ؛ رابكإو  هركذ ، للاجإ  يف  اوقرغيو  هلاصخ ، ديجمت  يف  سانلا  ىنافتي  ىتح  مهنم  دحاوب  دوجي 
لب تائملا  هلمعي  امم  رثكأ  رشبلا  ينب  لاح  ةيقرتو  ناسنلإا ، عون  داعسإ  ىلع  مهنم  درفلا  لمعي 

: هيرصاعم نم  فوللأا 

اتًوافت لاجرلا  لاثمأ  رأ  ملو 
دحاوب فلأ  دع  ىتح  لضفلا  ىلإ 

ىلوألا هتأشن 

ذإ نيرشعلا ؛ نرقلا  رجف  نم  نينس  رشعو  رشع  عساتلا  نرقلا  عابرأ  ةثلاث  يوتسلوت  ةايح  لغَشْت 
ةيلاو يف  انايلوب ) ايانساي   ) ةيرق يف  ماع ١٨٢٨  سطسغأ  رهش  نم  نيرشعلاو  نماثلا  يف  هدلايم  ناك 
شاعو رشع ، عساتلا  نرقلا  رجف  يف  تغزب  هتايح  سمش  نأ  ىرت  تنأف  ايسور ، لامعأ  نم  لاوط 

يف هعم  اودلو  نيذلا  نم  امهريغو  هتوغو ، وجيه ، لثم : ةفسلافلاو ؛ ءاملعلا  لوحف  نم  ريثكل  ارًصاعم 
.هليصأ يف  مهتايح  سومش  تبرغو  نرقلا ، رجف 

يذلا يوتسلوت  سرطب  اهنم  رهتشاو  ربكلأا ، سرطب  دهع  يف  ترجاه  لصلأا ، ةيناملأ  هترسأو 
هذهل ناكو  ماع ١٧٢٤ ، فارشلأا  ِّفاصم  يف  لخدأو  ةينامثعلا ، ةلودلا  ىدل  ايسورل  ارًيفس  ناك 

يف مهنم  نورخآ  غبنو  ةسايسلاب ، اهئانبأ  نم  ريثك  رهتشا  ذإ  ةيسورلا ؛ رسلأا  نيب  ةعيفر  ةلزنم  ةرسلأا 
.ةباتكلا نف 

تناكو نوكلوف ، ةرسأب  فرعي  لصلأا ، فرشو  بسحلا  يف  قيرع  دجم  تيب  نم  تناكف  همأ  امأ 
موتحملا ردقلا  اهافاو  نكلو  هتلوفط ، مايأ  يضقيل  اهيف  هتماقأف  اهل ؛ اكًلْمِ  فوسليفلا  اهيف  دلو  يتلا  ةيرقلا 

ةنيدم ىلإ  كاذ  ذإ  هدلاو  هب  لقتناو  هتبارق ، تاوذ  نم  ةديس  ىلإ  هتيبرتب  دهعف  هتأشن ، نابإ  يف  وهو 
ىرخأ ةديس  ىلإ  هتيبرتب  دهعف  هرمع ، نم  ةرشاعلا  تنوكلا  غلبي  نأ  لبق  ةينملا  هتلجاع  ثيح  وكسوم ،
هتسارد ىقلت  كانهو  هتدلاو ، رقم  ايانساي  ةيرق  ىلإ  هب  تداعف  افوكشوب ؛ ىعدت  هتبارق  تاوذ  نم 

.ةيلولأا

هميلعت



، نيماع ةدم  اهتعماج  كلس  يف  مظتناو  نازاق ، ةنيدم  ىلإ  لقتنا  ىتح  ةرشع  ةسماخلا  غلبي  داك  امو 
هنأ ريغ  ةيقرشلا ، تاغللا  ضعب  اضًيأ  سرد  اهيفو  ةيلاعلا ، مولعلا  ضعب  ةسارد  ىلع  امهءانثأ  رفوت 

بكأو ةيناث ، هتيرق  ىلإ  داعف  اهتذملات ، قلاخأ  نم  هروفنل  اهسوردو ؛ ةعماجلا  هسفن  تفاع  نأ  ثبل  ام 
: لاثمأ نامللأاو ؛ نييسنرفلاو  نييسورلا  نم  ءابدلأاو  نيفلؤملا  ريهاشم  بتك  ةعلاطم  ىلع  كانه 

تافلؤمب اقًلعت  رثكأ  ناك  هنكلو  هطوغو ، رلليشو  فينجرتو  نكشوبو  زنكيدو  ريتلوفو  وجيهو  وسور 
هتاعبتتو مايلأا  ثداوحو  رهدلا  لاإ  بدؤم  لاو  دشرم  ىلإ  اهيف  جاتحي  ةلقتسم لا  ةشيع  شاعف  وسور ،

.ةيصخشلا

هبابش لئاوأ 

وه هابص  مايأ  لغاشلا  هلغش  ناكف  هبابش ؛ لئاوأ  يف  هراكفأ  لغشت  ةيفسلفلا  تارابتعلاا  تذخأ  دقو 
ريغ ىلإ  ةداعسلا )؟ يه  ام  و( هريصم )؟ نيأ  ىلإ  و( ىتأ )؟ نيأ  نم  و( ناسنلإا )؟ وه  ام   ) يف ريكفتلا 
ىتح ضعب ، باقرب  اهضعب  ةذخآ  اعًابت ؛ هتليخم  درِت  تناك  يتلا  ةصيوعلا  ةيفسلفلا  لئاسملا  نم  كلذ 

هنارقأ ةلداجم  يف  مايلأاو  تاعاسلا  لاوط  يضقي  ناكف  تارظانملاو ، تاثحابملل  صاخ  ليم  هدنع  أشن 
.راكفلأا نم  هل  ضرعي  اميف  مهتشقانمو 

ةيدنجلا كلس  يف  هماظتنا 

تايحومو ةعيبطلا  تاريثأت  نيب  ارًئاح  كل  اهانفصو  يتلا  لاحلا  ىلع  باشلا  فوسليفلا  ناك  امنيبو 
دنجلا طابض  نم  اذه  هقيقش  ناكو  ايانساي )  ) ةيرق يف  انس  هنم  ربكأ  هل  قيقش  هراز  ذإ  رافسلأاو ؛ بتكلا 

امو لاحلا ، ةهافرو  شيعلا  ةراضن  نم  هيلع  مه  امو  دنجلا  ةلاح  هل  فصوف  زاقوقلا ، دلابب  يسورلا 
طابضلا دادع  يف  حبصأف  هقيقش  عاطأو  يضر  ىتح  مهكلسب  ماظتنلاا  هبغريو  هتلاح  هل  نِّسحي  هب  لاز 

ناكرأ ىلإ  مضناو  ةنوطلا  ىلإ  لقتنا  مرقلا  برح  بوشن  دنعو  هرمع ، نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  يف  وهو 
ناكو ةيعفدملا ، نم  ةقرفل  ادًئاق  نيع  ثيح  لوبتسابس ؛ ىلإ  لقتنا  مث  فوكاشتروغ ، سنربلا  برح 

تلوحتو هراوطأ ، تريغتف  هلايخ ، عيسوتو  هتحيرق ، ةراثإ  يف  ريبك  رثأ  ىرخلأ  ةئيب  نم  هلاقتنلا 
ةلاح اهيف  فصي  يتلا  هتافلؤم  مهأ  اهرثأ  ىلع  رهظ  ةريثك  تلااعفناب  هسفن  قامعأ  تنطبتو  هتيلك ،

.اهعئاظف نم  ناسنلإا  هدباكي  امو  بورحلا ، لاوهأو  دنجلا ،



هجاوزو هتلحر 

ءاحنأ ضعب  يف  حاسو  ةنس ١٨٦٢  رفاسف  رفسلا ، ىلإ  علطت  هتايح  ينس  نم  عبارلا  دقعلا  يفو 
يذلا ينامللأا  سريب  روتكدلا  ةنبا  ايفوص  ةديسلاب  يناثلا  ماعلا  يف  نرتقاو  هتيرق  ىلإ  عجر  مث  ابوروأ ،

تجضن دق  تناكو  هتيرق ، نيبو  اهنيب  ىنكسلا  لوادي  نأ  يوتسلوت  رطضاف  وكسوم ؛ يف  ميقي  ناك 
يف ايًضاق  هتنيع  دق  ةموكحلا  تناكو  هسفنب ، هربتخاو  هدهاش  ام  ةرثكل  هتامولعم ؛ تعستاو  هبهاوم 

.ميلعتلاب وأ  ةودقلاب  ءاوس  ةليضفلاو ؛ ملاسلا  ىلإ  سانلا  وعدي  ذخأو  هميلاعت ، رشنب  أدبف  هتيرق ،

ةيمويلا هتشيع 

هدلاوأو هتجوز  عم  هتيرق  يف  ناكف  ةهاجولا ؛ رهاظم  نع  هيلختو  ةايحلا  يف  هدهزب  رهتشا  دقو 
ابًوث سبليف  ارًكبم  موقي  ناكف  يرورضلا ، لاإ  ثاثلأا  نم  هيف  سيل  ةفيثك  ةباغب  طاحم  طيسب  لزنم  يف 
هلوح قطنمتي  صيمقلاك  ءاسك  اهقوف  ةعساو  ليوارس  نع  ةرابع  وهو  نيحلافلا ، باوثأ  لثم  اطًيسب 

.دلجلا نم  ريسب 

رذبو اهراجشأ ، دهعتو  ضرلأا ، ثرح  يف  لمعلا  ىلإ  بهذي  مث  راطفلإا ، ماعط  لوانتي  ناكو 
.مهلامعأ يف  نيحلافلا  ءافعض  ةدعاسمو  بوبحلا ،

هيحالف نيب  هتريس 

هيلإ اوضاقت  فلاخ  مهنيب  عقو  اذإف  هلئامش ، فطلو  هتعدب  نوسنأتسيو  هعضاوتب  نوبجعي  اوناك 
، نيحلافلا ءانبأ  ميلعتل  صاخلا  هلام  نم  اهيلع  قفني  ةسردم  هتيرق  يف  أشنأ  دق  ناكو  همكح ، اوضتراو 

نوسمتلي ةرواجملا  ىرخلأا  نئادملا  لهأ  اهدصقو  ةسردملا  ترهتشاف  هسفنب ؛ مهميلعت  ىلوتي  ناكو 
هتبحم نم  غلب  دقو  ةيرقلا ، مساب  ردصت  ةيبيذهت  ةلجم  اضًيأ  مهل  أشنأو  هتفسلفو ، هئارآ  نم  ةدافتسلاا 
مهنيب هكلامأ  عزوي  نأ  َّبحَأَو  يصخشلا ، كلملاب  راثئتسلاا  ةركف  ذبني  نأ  دارأ  هنأ  هتيرق  يحلافل 

، فيصلاب هلاح  تناك  كلت  كلذ ، هيلع  اوبأ  هتبارق  يوذو  هتجوز  نكلو  مهنم ، دحاوك  لغتشيف  يواستلاب 
فلؤيف ريبحتلاو ؛ فيلأتلل  غرفتيو  ةيندبلا ، لامعلأا  نع  عطقنيف  وكسوم ؛ يف  ميقي  ناكف  ءاتشلا  يف  امأ 

.بتاكيو لساريو 



ةيملعلا هتايح 

؛ ةعونتملا هلئاسرو  ةديدعلا  هتافلؤم  لابلا  ىلع  رطخي  ىتح  يوتسلوت  مسا  ركذن  داكن  لا 
( جاوزلاو بحلا  و( جرخملا )؟ نيأ  و( ةمايقلا ) و( انينارك ) انح  و( ثعبلا ) و( ملسلاو ) برحلا  : ) اهرهشأو
: انلق اذإ  نيغلابم  نوكن  اننأ لا  ريغ  ملاظلا ،) ةكلمم  و( ةايحلا ) و( حيسملا ) ةنايد  و( سانلا )؟ شيعي  مب  و(

ةناكملاو ىَّلعَمُلا ، حدقلا  انينارك ) انح  و( ثعبلا ) و( ملسلاو ) برحلا  : ) يهو ىلولأا ؛ ثلاثلا  هتاياورل  نإ 
يف ءارمِ  لاو  يبورولأا ، ملاعلا  عيمج  يف  لب  طقف ؛ ايسورلا  ىف  لا  فيلأتلاو ، بدلأا  ملاع  يف  ةيماسلا 
نإف همكح ؛ يلاوغو  هتافلؤم  ررد  نيب  ةدلاقلا  ةطساوو  ةميتيلا  ةردلا  يه  ثلاثلا  تاياورلا  هذه  نأ 

ملالآا نم  جاوزلا  ملاع  يف  ةداع  لصحي  ام  ريوصت  يف  ثحبلا  ةقدب  زاتمت  انينارك ) انح   ) ةياور
دعب ثعبلا   ) هتياور يفو  ةيسفنلا ، ءاوهلأا  عم  يضملاو  يِّورتلا  مدع  اهؤشنمَ  يتلا  تابارطضلااو 
يف سانلا  نأ  فيك  ركذ  عم  اهيناعمو ، اهناولأ  لكب  اهروصو  ةيعامتجلاا  ضارملأا  فصو  توملا )
لدب ءايرلاو  بذكلا  اهؤلم  اسًوئك  نوعرجتيو  دادبتسلااو ، ملظلا  مومس  نوقشنتي  اوحبصأ  رصعلا  اذه 

: رتمول لوج  فورعملا  يسنرفلا  دقانلا  لوقي  ةياورلا  هذه  يفو  ءاملا ، مهبرشو  ءاوهلا  مهقاشنتسا 
نيذللا تيصلا  دعبُو  ةرهشلا  نم  لجخ  مث  انينارك ،) انح  و( ملسلاو ) برحلا   ) هيتياور يوتسلوت  بَتَكَ  »

، امًاع رشع  ةسمخ  ةدم  ليجنلإا  فئاحص  نيب  ىفتخاو  هراد ، رسك  يف  بجتحاف  امهروهظ  رثأ  امهلان 
«.« توملا دعب  ثعبلا  باتك  هتافلؤم « ةبوجعأ  هدي  يفو  ةيناث  بدلأا  ملاع  يف  رهظ  مث 

مأ تناك  ةيسايس  اهرهاظمو ، اهناولأ  لكب  اهنأ  ىرن  ةيونعملا  يوتسلوت  ةايح  يف  رظنلا  انعمأ  ولو 
ملظلا دض  ميظعلا  لجرلا  كلذ  اهنشي  ناك  ءاوعش  بورح  ةلسلس  نع  ةرابع  ةيقلخ ؛ مأ  ةينيد  ةيعامتجا ،

وأ سانلا  حلاص  نأب  لئاقلا  وسور  يأر  ىري  ناكف  اهلئاذرو ، ةرضاحلا  ةيندملا  دسافمو  دادبتسلااو ،
مث راوجلاو ، ةئيبلا  قيرط  نم  مهيلإ  كلسيو  ةطلاخملاو ، ةرشاعملا  باب  نم  مهيلع  لخدي  امنإ  مهداسف 

ةملظ نم  ءاوضلأا  كلت  تحت  ام  ىلإ  نطفو  ةبذاكلا ، راونلأاب  ةعشعشملا  ةرضاحلا  ةيندملا  ىلإ  رظن 
، ةيسايسلاو ةينيدلا  تاسائرلا  ىلع  عقاو  عامتجلاا  ماظن  داسف  يف  ةعبتلا  نأ  ملعو  لئاذرلاو ، دسافملا 

ديدجلا هنيد  ىلإ  سانلا  وعدي  هتايح  مظعم  ىضقو  ةيناسنلإا ، يف  هناوخإ  ظاقيإ  ىلع  هتايح  فقوف 
اذلو هلثمب ؛ رشلا  ةلباقم  مدعو  سانلا ، نيب  ةقفشلاو  ةبحملا  ةطبار  داجيإ  هساسأو   (Religion de la bonté)

؛ نيتملكلا نيتاه  دحاو  ناسلب  قطنت  داكت  يتلا  هميلاعتو  هبتك  بلغأ  يف  ىلجتت  أدبملا  اذه  حور  نأ  ىرن 
: امهو

.اضًعب مكضعب  اوبحأ  (١)

.هلثمب رشلا  اولباقت  لا  (٢)



ءالعلا يبأ  نيبو  هنيب  ةنراقم 

ةلدأب لا هيأر  ززعو  وسور ، نيبو  يوتسلوت  نيب  هبشلا  دوجو  ىلإ  ابوروأ  باَّتك  ضعب  بهذ 
ام ركذن  نأ  نود  انتمدقم  متخن  نأ  ملظلا  نم  هنأ  ىرن  انإو  ةزيجولا ، ةمدقملا  هذه  يف  اهركذل  لحم 
ةنس ٩٧٣م، دولوملا  يرعملا  ءلاعلا  يبأ  ةايحو  ةمجرتلا  بحاص  ةايح  نيب  هبشلا  هوجو  نم  هانيأر 
، هشيع هيلع  صغن  ام  نيدلا  لاجر  داهطضا  نم  هلان  امهلاكو  ةايحلا ، يف  ادًهاز  شاع  نيلجرلا  لاكف 

.ىنبمو ىنعم  قفتت  عامتجلاا  يف  تارظنو  ةايحلا ، يف  ءارآ  امهيلكلو  بهاذملا ، هنود  قيضو 

انتمدقم يف  كب  رم  ام  وحن  ىلع  ةهاجولا  رهاظم  نع  هيلختو  ةايحلا  يف  هدهزب  يوتسلوت  رهتشا 
: هلوق ددري  اهتاذلم ؛ نع  ايًلختم  ةايحلا  يف  ادًهاز  ءلاعلا  وبأ  ناك  كلذك  هذه ؛

ةجح نوتس  مايلأا  نم  ينتتأ 
نانع ينث  ياَّفك  تْكسمأ  امو 

لزنم عبر  لاو  راد  يل  ناك  لاو 
نانج عور  كاذ  نم  ينسم  امو 

كلاه نباو  كلاه  ينأ  تركذت 
نلاقثلاو ضرلأا  َّيلع  تناهف 

، امهاكلم دق  نيذللا  فيلأتلاو  ملعلا  يف  ابغر  دقف  ةايحلا ، تاذل  لك  يف  ادهز  نإو  امهنأ  لاإ 
ناك ءلاعلا  ابأ  نإف  مولعم ؛ دح  ىلإ  مهتلماجمو  سانلا  ةرشاعم  امهفلك  كلذ  نأ  كش  لاو  امهب ، ارثأتساو 

ةَّرعَمَلا يف  رقتسي  دكي  مل  كلذلو  هنع ، بتكيو  هل ، أرقي  نم  ىلإ  هجايتحلا  سانلا ؛ ةرشع  ىلإ  ارطضم 
ارطضم يوتسلوت  ناك  كلذك  فارطلأا ، عيمج  نم  بلاطلا  هلوح  فتلاف  ميلعتلاب ؛ لغتشا  ىتح 

هتفسلف نم  ةدافتسلاا  نوسمتلي  دلابلا  يصاقأ  نم  هنودصقي  اوناك  نيذلا  نيديدعلا  هراوز  ةلماجمل 
.هئارآو

ريرض لجر  ةرعملا ) يأ   ) اهمكحيو : » هلوقب يرعملا  ءلاعلا  ابأ  ورسخ  يرصان  ةلاحرلا  فَصَوَ 
امأ همدَخ ، ةفاك  ةنيدملا  ناكس  ناكو  ديبعلا ، نم  امًخض  ادًدع  كلمي  ةورثلا ، ميظع  ءلاعلا  يبأب  فرعي 

سانلا تعمسو  ريعشلا ، لاإ  لكأي  لاو  هتيب ، رداغي  لاو  فوصلا ، ظيلغ  سبلي  ةنشخ ، ةايح  ايحيف  وه 
روملأا ماهم  يف  لاإ  هيلإ  نوئجلي  لاو  ةنيدملا ، ريبدت  يف  نولمعي  هباون  نأو  قلغي  هباب لا  نأب  نوثدحتي 

يبأ ىركذ   ) باتك يف  نيسح  هط  ةملاعلا  هلامتحا  تبثأ  ام  وهو  فصولا —  اذه  حص  ولو  .خلإ »
اذه تبثن  نأ  ريغ  نم  ربخلا  اذهب  رمن  نأ  خيراتلل  ملظلا  نمف  : » هلوقب ةفيحص ٢٣٠  ءلاعلا )

هيحلاف نيب  هتيرق  يف  يوتسلوت  فوسليفلا  اهشيعي  ناك  يتلا  ةشيعملل  اهًباشم  ناكل  .لامتحلاا — »



.هيديرمو

تاسائرلا نع  مجان  هداسف  نأو  حلاصإ ، ىلإ  جاتحي  دساف  عامتجلاا  ماظن  نأ  ىري  يوتسلوت  ناك 
طقسو تايموزللا  يف  ةرم  ريغ  يأرلا  اذهب  حَّرصو  ءلاعلا  وبأ  ىري  ناك  كلذك  ةيسايسلاو ، ةينيدلا 

: هلوق كلذ  نمف  دنزلا ؛

ةطلسم نٌيطايش  مانلأا  ساس 
ناطيش نيلاولا  نم  رٍصم  لك  يف 

: هلوق كلذكو 

ةمأ رشاعأ  مكف  ماقملا  َّلم 

اهؤارمأ اهحلاص  ريغب  ترمأ 
اهديك اوزاجتساو  ةيعرلا  اوملظ 

اهؤارجَأُ مهو  اهحلاصم  اودعف 

لك عطقت  نأ  ىريو  اهراوطأ ، لك  يف  اهب  نظلا  ءيسي  هنلأ  حيبق ؛ ةأرملا  يف  يوتسلوت  يأر 
اهل قلطي  لاو  هتأرما  كولس  بقاري  نأ  لجرلا  ىلع  : » هلوق كلذ  نمف  ةماعلا ؛ ةايحلا  نيبو  اهنيب  ةقلاع 
يف رخآ  عضوم  يف  لاقو  .ةأرملل » ةعساو  ةٍيرح  ةرئاد  تيبلاو  تيبلا ، يف  اهبجحي  لب  نانعلا ،
دنع دجوي  لازي  هنكلو لا  ٍّشغو ، عٍادخ  ضَحم  اننيب  اذه  انرصع  يف  حبصأ  جاوزلا  نإ  : » جاوزلا
ىرن لاف  نحن  امأ  دونهلاو ، نيينيصلاو ، نيملسملاك ، نيدلا ؛ رارسأ  نم  ارس  هيف  نوري  نيذلا  كئلوأ 

« .ةيناويحلا ةنراقملا  كلت  ريغ  هيف 

نأ ىريو  اهب  نظلا  ريثك  وهف  يوتسلوت ، يأرل  ةقباطملا  ريثك  ةأرملا  يف  يأر  ءلاعلا  يبلأو 
: هلوق يف  راشأ  امك  باجحلا  بلط  يف  ددشتو  ةماعلا ، ةايحلا  نع  لزعمب  شيعت 

درلاو لزغلاو  جسنلا  نهوملع 
هءارقو ةباتك  اولخو  ن 

: هلوق كلذكو 

ىلوأ ناوسنلا  لزاغم  لمْحف 
تاملقم عاريلا  نم  َّنهب 

١



: ةيئاتلا يف  هلوق  هنمو 

امًلاس ءاميإب  عجرت  لاو 
تامِّلسم نرْشأ  ضيب  ىلع 

ملظ ِّرشب  نئج  ملظلا  تلاوأ 
تاملظتم اننهجاو  دقو 

يغ ملاعأ  ةنتف  سراوف 
تاملعْم رواسلأاب  كنيقل 

هكلامأ مسقي  نأ  دارأو  يصخشلا ، راثئتسلااب  لئاقلا  داقتعلاا  ذبن  يوتسلوت  نأ  فيك  افًنآ  انركذ 
: لئاقلا ءلاعلا  يبأ  يأر  ززعي  كلذب  هنأكف  مهنم ، دحاوك  لغتشيو  هيحلاف  نيب 

ـ عنلا يف  نيقيضملا  كرشي  فيك لا 
ءامعنلا مهيلع  موق  ةم  ـ

(. هتايموزل  ) رثكأ يف  ئراقلا  اهيلع  فقي  ةريثك  ىنعملا  اذه  يف  هلاوقأو 

ىلإو دلايملا ، دعب  نيرشعلا  نرقلاو  عساتلا  نرقلا  يلطب  راكفأ  نيب  ةنراقملا  نم  يهتنن  انه  ىلإ 
نولا تنوكلا  ميظعلا ( ايسور  فوسليف  ةايح  ةمجرت  نم  ئراقلا  هب  اندعو  ام  انزجنأ  دق  نوكن  دحلا  اذه 
دحأ ةايح  خيرات  نم  ةنيب  ىلع  نوكيل  ماع ١٩١٠ ، ربمفون  يف ٢٠  هتايح  مجن  لفأ  يذلا  يوتسلوت )

مهتريرسو ةروربملا ، مهتريسو  ةحلاصلا ، مهراكفأب  يناسنلإا  عونلا  اودافأ  نيذلا  ءامظعلا  ملاعلا  لاجر 
.ةرهاطلا

فوسليفلا ءاثر  يف  كب  يقوش  دمحأ  ءارعشلا  ريمأ  ةديصق 

اهعمد ملعلا  ةيآ  يرجت  يُوتسلوت ) )
رُيقفو سٌئاب  يكبيو  كيلع 

هريصن لاز  نكْرلا  فيعض  بعشو 
ريصن فيعضلل  موي  لك  امو 

مهرُانم تنأ  نوحلاف  بدنيو 
رينم هوبَّيغ  جارس  تنأو 

ةملظو امًلظ  خاوكلأا  يف  نوناعي 



ريسي وهْو  ثبلا  نوكلمي  لاو 
اضرلابو نانحلاب  ىسيعك  فوطت 

روزتو مهرود  ىشغتو  مهيلع 
هبل كل  ذإ  نيدلا  كيلع  ىسأيو 

روشق نيمقانلا  نيمداخللو 
هبتْك كلت  نمَ  ليجنلإاب  رفكيأ 

رُيشبو رٌذنم  اهنم  ليجانأ 
هنأك دلابلا  كيعان  لَوانت 

ريرص كيتحار  يف  هل  عٌاري 
امًئاه ضرلأا  يف  خيشلا )  ) ىلوت ليقو 

ريسأ تابهارلا  ريدب  ليقو 
هبيبط هنع  نِغي  مل  ىضق  ليقو 

ريذع ءاضقلا  شطب  نم  بطللو 
ىرثلا يف  يَرعملا )  ) ترواج تنأ  اذإ 

ريبث بارتلا  يف  ىوضر )  ) رواجو
امكيلع نيدلاخلا  عمج  لبقأو 

ريظن ريظنلا  رادقمب  ىلاغو 
ىذًش اهرَّطع  ضرلأا  تحت  مجامج 

ريبعو اهقوف  كسم  نهابخ 
ىوتحاو ءاوح )  ) نطب يهابي  نهب 

روخف وهو  ضرلأا  نطب  نهيلع 
ىلبلا نع  ثِّْدح  رهدلا  ميكح  اي  لقف 

ريبخ روملأاب  ميلع  تنأف 
اثًداحو امًيدق  ىتوملا  نم  تطحأ 

ريكنو ركنم  لِّصحي  مل  امب 
دغ يف  تاوامسلا  يوطي  يذلا  اناوط 

ريدق وهْو  يطلا  دعب  رشنيو 
ىوتساو توملا  ىلع  انادهع  مداقت 

ريصقو ىلبلا  يف  نٍامز  لُيوط 
ةوقشو اسًؤب  ءايحلأا  جلاع  لهو 



رورشو مهنيب  داسف  لقو 
ةمكح ضرلأا  ئلاملا  تنأو  رظنا  مق 

ريثن دافأ  مأ  ميظن  ىدجأأ 
اهلاحب ايندو  يردت  امك  سانأ 

ريسعو ةرات  ٌّيخر  رهدو 
دٍِّدجتم رٍباغ  قٍلخ  لاوحأو 

ريخأو لٌوأ  اهيف  هباشت 
اهنأك ةايحلا  يف  اعًابت  ُّرمت 

رُوتس نهل  ىخرتُ  بُعلام لا 
ىوهلا عم  لٌيْمَو  ايندلا  ىلع  صٌرْحو 

رُوزو ةايحلا  يف  كٌفإو  ٌّشغو 

ةمأ لك  يف  درفلا  مَاقم  ماقو 
رُيفغ دبتسي  عٌمج  مكْحلا  ىلع 

هدُبعو ىلًوم  سانلا  لُوق  رَِّوحُو 
رُيجأو رٌجأتسم  مهلوق  ىلإ 

ىرولا يف  رَمْأ  لاملا لا  ذوفن  ىحضأو 
ريشيُو ىريَ  ام  لاإ  يَهْن  لاو 

كلاممو هب  تاموكح  ساستُ 
رودصو هل  لٌايقأ  نعذْيو 

هصرحو حلاسلا  يف  هونب  رٌصعو 
ريديو اهركذ  يرجي  ملْسلا  ىلع 

فٌراو وهْو  اهلظ  يف  بجع  نمو 
ريغيُف انًمآ  ابًعش  فداصي 

هبسكو ريقفلا  توق  نم  ذخأيو 
ريميَو ىصحلاك  اشًويج  يوؤيُو 

ابًهذم رحبلاو  ربلا  لقتسا  املو 
ريطيَ ءامسلا  بَابسأ  قلعت 

شماوه



عمجأ دقف  نيسح ، هط  ذاتسلأا  لامتحا  تبثي  وأ  ةلاحرلا  لوق  ققحي  ام  ءلاعلا  يبأ  ةايح  خيرات  تمجرت  يتلا  خيراوتلا  لك  يف  دجن  مل   (١)
اعًناق شاعو  ءارملأا ، تايطعأو  كولملا  تابه  ضفر  دقو  هفاتلا ، ليلقلا  ريغ  ايندلا  ضرع  نم  كلمي  لا  ارًيقف  ناك  هنأ  ىلع  لكلا 

ناك ام  ركنن  كلذ لا  عم  اننأ  لاإ  فصنلا ، همدخي  نمل  اهنم  رَّدق  ارًانيد ، نيثلاث  ىلع  ماعلا  يف  هنم  لصحي  فقْو  هل  ناك  ذإ  ريسيلاب ؛
نإ : » يطفقلا نع  الًقن  يبهذلا  ركذ  دقو  هرصع ، ءارمأ  سوفن  يف  ةناكملا  نم  هسفن  ءلاعلا  يبلأ  ناك  امو  ةهاجولا ، نم  ةيخونتلا  هترسلأ 

سحأ املف  قيناجملاب ، اهامرو  اهرصح  يف  عرشو  اهلزانف  اهلهأ  هيلع  ىصع  دقو  ةرعملا  ىلإ  جرخ  بلح  بحاص  سادرم  نب  حلاص 
: لاق مث  همرتحاو ، حلاص  همركأف  هدوقي  دئاق  هعمو  جرخف  مهيف  عفشيو  جرخي  نأ  هولأسو  ناميلس ، نب  ءلاعلا  يبأ  ىلإ  اوعس  بلغلاب  اهلهأ 
، هدرب باطو  هطُسو  ظاق  غلابملا )؟(  راهنلاكو  هُّدح ، نشِخو  هُّسم  نلا  عطاقلا ؛ فيسلاك  هءاقب —  هللا  لاطأ  ريملأا —  لاق : ةجاح ؟ كلأ 

« .كل اهتبهو  دق  حلاص : هل  لاقف  .نيلهاجلا  نع  ضرعأو  فرعلاب  رْمُو  وفعلا  ذخ 



ىلوألا ةياكحلا 

؟ سانلا شيعي  مَب 

نيحلافلا دحلأ  اخًوك  نطقي  ناكو  ربش ، ديق  ضرلأا  نم  كلمي  لا  ةيذحأ  عناص  نوميس  ناك 
شيعلا لبُسُ  َّنأ  ةًلب  نَيطلا  دازو  ةدماخ ، هتكرحو  ادًساك  كاذ  ذإ  لمعلا  ناك  دقل  هدي ، بسك  نم  شيعيو 

انًمث نوميس  هضبقي  ام  لك  ناك  كلذل  ةايحلا ؛ تايجاح  لك  يف  ةججأتم  ءلاغلا  رانو  ةدهِجم ، تناك 
.هجوزو وه  هب  ناغلبتي  توق  ىلع  لوصحلا  ليبس  يف  هقفني  هنيبج  قرعل 

دقلو ءاتشلا ، َّرق  امهنع  عفديل  ايوس ؛ هنامساقتي  يدلج  ءاطغ  لاإ  هجوزو  خيشلا  كلذل  نكي  مل 
كلذل رخآ ، ءاطغ  ءارش  ىلإ  هيف  اجاتحا  يذلا  يناثلا  ماعلا  وه  اذه  ناكف  ءاطغلا  كلذ  قوتف  ترهنتسا 
ضعب نم  عمجي  نأ  هنكمي  ثيح  ةيرقلا ؛ رطش  ههجو  ايًلوم  هاصع  ىلع  ائًكوتم  نوميس  جرخ 
نيرشع مهدحأ  هدقنو  ضعبلا ، هلهمأو  مهضعب ، هل  ىفوف  دوقنلا ، نم  هب  نونيدم  مه  ام  نييورقلا 
ضعبل انًمث  نوميس  هعفدي  نلأ  فاك  هنكلو  ءاطغلا ، ءارشل  ايًفاك  غلبملا  كلذ  نكي  ملف   ، اكًبوك

نع ةرات  هقيرط ؛ يف  يذهي  ذخأو  بلقلا ، ريسك  هلزنم  ىلإ  اعًجار  لفق  ذئدعب   ، اكتوفلا نم  سوئك 
! الًيلق فق  : » الًئاق اكًبوك )  ) نيرشع هاطعأ  يذلا  يورقلا  بطاخي  ةنوآو  هيلع ، اهطخسو  هجوز  بضغ 
؟ ينمهي اذام  نكلو  ةقافلا ، تيعداو  طقف  اكًبوك )  ) نيرشع ينتيطعأ  كنإ  .هب  نيدم  تنأ  ام  لك  يندقناو 
، قمرلا هب  ُّدسأ  ام  لاإ  كلمأ  لاف  انأ  امأو  ةيشامو ، ارًود  كلمت  كنإ  غلبملا !؟ اذهب  لعفأ  نأ  ياسع  اذامو 
نم ديزتست  كنإ  يموي ، توق  نم  ةبح  لك  يرتشأف  انأ  امأو  رمثلاو ، بحلاب  ةينغلا  لوقحلا  كلمت  كنإ 
نأ بجي  نذإ  ةبرتم ، وذ  يقش  انأو  ةمعن ، وذ  فرتم  تنأف  ءيش ؛ لقأ  ىلإ  جاتحأف  انأ  امأو  ءيش  لك 

« .ددرتت َّمله لا  عفدت ،

، قيرطلا فطعنم  دنع  ماقمُ  دبعم  ىلإ  ىهتنا  دق  ناك  ىتح  دحلا  اذه  ىلإ  هنايذه  نم  لصو  امو 
درطت تذخأ  ليللا  عئلاط  نلأ  امًامت ؛ هنيبتي  ملف  دبعملا ، ءارو  حولي  ضَيبأ  احًبش  ىري  هب  اذإو  رظنف 

هنإ حبشلا ؟ اذه  نوكي  نأ  ىسع  ام  : » هسفن لئاسي  ذخأ  مث  نايدولاو  حاطبلا  كلت  نم  راهنلا  شويج 
لثامت هسأر  نإف  نكلو لا ، اذًإ ؟ ارون  نوكي  لاأ  نلآا ، لبق  ارًجح  انه  دهاشأ  مل  ينكلو  ضيبأ ، رجح 

الًيلق حبشلا  نم  برتقا  مث  كانه »؟ ناسنلإا  لعفي  نأ  ىسع  امو  ضايبلا ، ةعصان  اهنأ  لاإ  ناسنلإا  سأر 
.بيرلا نم  هداؤف  رماخ  ام  لازو  هتقيقح ، همامأ  تلجت  ىتح  الًيلق 

نوميس سجوتف  هب ، كارح  دبعملا لا  ءارو  ءانحناب  اسًلاج  دسجلا  يراع  الًجر  ىأر  ىأر ؟ اذام 
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، ةعقبلا كلت  يف  هكرت  مث  هلتقف  هب  رفظ  نييورقلا  دحأ  نأ  نظو  رظنملا ، كلذ  هلاهو  ةفيخ ، هسفن  نم 
ىأرف ءارولا  ىلإ  ةتافتلا  هنم  تناح  مث  حبشلاب ، رمي  ىتح لا  دبعملا  مامأ  نم  راسو  هاطخ ، عسوأف 

هيلإ عجري  ناك  اذإ  اميف  ركفي  ذخأو  قافشلإاو ، بعرلا  نم  بٌيبد  هبلق  يف  بدف  هتارظنب  هعبتي  لجرلا 
وهف هنم  اند  نإ  هنأ  نظو  ىرخلأا ، رثآف  هقيرط ، يف  رمتسي  وأ  هلاح ، نع  رسفتسيو  هربخ  يصقتسيل 

! دسجلا يراع  لجر  ةثاغإ  ىلع  رداق  ريغ  وهف  اضًيأو  هرورش ، نم  جٍانب  سيل 

لعاف تنأ  اذام  : » هسفن لئاسي  ذخأو  ريمضلا ، عيرقتب  رعش  ىتح  تاوطخ  عضب  نوميس  اطخ  ام 
اسًفن دعاست  نأ  نم  افًوخ  ودعتأ  توملا !؟ افش  ىلع  ناك  امبر  فوهلم  ةثاغإ  نم  برهتأ  نوميس !؟ اي 

ملف سئابب  هقيرط  يف  رم  هنإ  نوميس  نع  لاقي  نأ  راعلا  نم  هنإ  اهسافنأ !؟ رخآ  ظفلت  تناك  امبر 
امنأك هيلإ  هبتني  ملف  هنم  برتقاو  نيكسملا  بيرغلا  كلذ  وحن  اعًجار  لفق  مث  .هثغي » ملف  فوهلمو  هدجني ،
لبتقم يف  ىتف  هآرف  هلمأتو  هينيع ، ريدي  وأ  هينفج  عفري  نأ  اهعم  هنكمْي  مل  ةجرد  ىلإ  فعضلا  هب  غلب 
رادأو بيرغلا  كرحتف  ةيناث  هنم  برتقا  مث  حورقلا ، ههوشت  لاو  مولكلا  هبوشت  مسجلا لا  حيحص  رمعلا 

هبلق يف  ثعبت  نلأ  ةيفاك  تناكف  نوميس  هجو  ىلع  ةرظن  ىقلأو  نيترتافلا  هينيع  حتفو  ضيبلأا  هسأر 
.نيكسملا سئابلا  اذه  ىلع  انًانحو  اقًفر  هداؤف  لأمتو  بيرغلا ، كلذ  ىلع  ةمحرلا 

ذخأف ريسملا  يف  أدبو  هئاضعأ ، نيب  مدلا  ىشمتي  ىتح  ةكرحلاب  هرمأو  هبايث  ضعب  هسبلأ  مث 
له مأ  ثادحلأا ، قئاوب  كتقرطأ  ناكملا ؟ اذه  ىلإ  كب  ادح  يذلا  امو  تنأ ؟ نيأ  نم  : » هلأسي نوميس 

بيرغ ينإ  : » الًئاق هباجأف  ةدمجتملا »؟ ديلجلا  تاقبط  نيب  ايح  تنفد  ىتح  نيئيسملا  يديأ  كيلإ  تلصو 
اهيأ بجي  : » نوميس باجأف  .يلع » قح  هللا  باقع  هنكلو  ام ، دحأ  َّيلإ  ئسي  ملو  رايدلا ، هذه  نع 

، ريدق ءيش  لك  ىلع  وهو  ءيش ، لك  هديب  لكلا ، بر  اللهاف  ميلستلاو ؛ ءاضرلاب  كلذ  لباقت  نأ  قيدصلا 
»؟ دصقت ةهج  يأ  نلآاو 

« .ءاوس يدنع  تاهجلا  لك  – »

لدي ملو  ثبخ ، نع  ُّفشت  هتئيه  نكت  مل  لجرلا  نلأ  شاهدنلاا ؛ تاملاع  نوميس  ىلع  تردبف 
ئفدت امثير  لزنملا ؛ ىلإ  اذًإ  يعم  مله  : » الًئاق هثيدح  يف  نوميس  رمتساو  .ةلفسلا  نم  هنأ  ىلع  هرهظم 
يلزنم ىلإ  تدعف  ءاطغلا  ءارشل  تبهذ  ينإ  : » الًئاق منيهي  نوميس  ذخأو  ايوس  اراس  مث  .الًيلق » كسفن 
اهدقح لجرم  يلغيل  انيورتام  نإ  دسجلا ؛ يراع  الًجر  يعم  ترضحأ  كلذ  ىلع  ةدايزو  هنودب ؛

كلذ ةلاح  ركذت  املك  هنكلو  اسًباع ، هسأرب  قرطي  هتجوز  ىركذ  هتدواع  املك  ناكو  .كلذ » ملعت  امدنع 
.ارًورسو احًرف  هرغث  حفطو  هتشاشب ، هتدواع  ةملؤملا  هتارظنو  نيكسملا 

امو اهجوز ، يف  ركفت  تسلجو  حابصلا ، كلذ  يف  ةيلزنملا  اهتابجاو  لك  تهنأ  دقف  انيورتام )  ) امأ
، هفرعت مل  بيرغ  رخلآاو  نوميس ، امهدحأ  نيلبقم : نيلجر  ىرت  اهب  اذإو  لعف ، دق  نوكي  نأ  ىسع 

هناوعأ نم  لاإ  رخلآا  امو  رمخلا ، نم  سوئك  ضعب  ىستحا  اهجوز  نأ  ةلهو  لولأ  اهدلخب  رادف 

٣



سأرلا سكنم  نوميس  لخد  .ناعنصي  اذام  ىرت  امثير  ترظتنا  اهنكلو  بخصت ، تأدب  مث  نيريِّكسلا ،
ةلفسلا نم  هنأ  يف  انيورتام  ددرتت  ملف  اكًارح ، يدبي  اتًماص لا  افًقاو  لظ  يذلا  هقيدص  هعبت  مث  الًجخ ،

يف ةيراج  تلاز  ام  هايملا  نأك  دعاقملا  دحأ  ىلع  اسًلاج  ىوتساو  هتعبق  علخ  دقف  نوميس  امأ  رارشلأا ،
: الًئاق اهبطاخ  مث  لعفف ، هبرقب  سلجيل  هقيدص  اعد  مث  هجوز ، بضغ  ريثي  ءيش  ثدحي  ملو  اهيراجم 

ينإ » هتباجأو : اهقنح  دادزاو  ارًرش ، هيلإ  ترظنف  .ءاشعلا » نم  كدنع  ام  انل  يمدق  انيورتام  اي  نلآا  »
« .فولأملا نع  مهجرختف  رمخلا  مهسوءرب  بعلت  نيذلا  ىراكسلل  سيل  نكلو  ءيش ، لك  تددعأ 

اذه وه  نم  الًوأ  يفرعت  نأ  بجي  كترثرثل ، ادح  يعضو  كجدهت ، نم  يرثكت  لا  انيورتام ! – »
« .لجرلا

: ةلئاق هتعطاقف  .ةئطخم » تنأف  لاك ، : » لاقف .نيريرشلا » ءانبأ  نم  هنأ  يف  كشأ  ينإ لا  : » هتباجأف
لماوع اهيف  كرح  ايوق  ايًعادو  امهيف ، اهداقتعا  داز  انًاهرب  كلذ  ناكف  نوميس  تمصف  دوقنلا »؟ نيأو  »
تلواحو بضغو ، تقم  اهلك  تٍاملك  اهيف  نمِ  ظفلتو  ارًرش ، اهينيع  نم  حدقت  تذخأف  طخسلا ،

 … ترظتناو الًيلق  اهتدح  نم  تففخف  بيرغلا ، رمأ  ةقيقح  ىلع  فقت  نأ  دوت  تناك  اهنأ  لاإ  جورخلا ،
»!؟ نوكي نمف  دقتعأ ، امك  لجرلا  اذه  نكي  مل  اذإ  : » ةلئاق هتردتبا  مث 

دبعملا ىلإ  تلصو  امدنع  يننأ  يملعاف  رملأا ، ئداب  نم  هتقيقح  ىلع  كفقوأ  نأ  تدرأ  ام  اذه  – »
لاو هيسكي ، بوث  لا  ةدمجتملا ؛ ديلجلا  تاقبط  نيب  اسًلاج  لجرلا  اذه  تيأر  ةيرقلا  نم  يعوجر  يف 
يف هللا  ينلسري  مل  ولو  انه ، ىلإ  هتيوآ  مث  نيرت  امك  هترثدو  هيلع  تقفشأف  دربلا ، ةلئاغ  هنع  عفدي  راثد 

، انيورتام اي  ىربك  ةئيطخ  اهنأ  يملعاو  كتدح ، ةأطو  نم  يففخف  هتقول ؛ هبحن  ىضق  ناكل  ةنولآا  كلت 
« .مايلأا نم  امًوي  اعًيمج  تومنس  اننأ  يركذتو 

تلظو بيرغلا ، ىلع  ةرظن  تقلأو  بضغلا ، ةحئار  اهنم  ُّمتَشيُ  تاملك  ضعبب  انيورتام  تمتمتف 
.ةتماص

»!؟ هللا ةبحم  ةبحملا —  ةفطاع  كِبلق  يف  دجوت  لاأ  انيورتام ! – »

ترعشف ةيناث  بيرغلا  فيضلا  كلذ  ىلإ  ترظن  ىتح  اهجوز  نم  تاملكلا  هذه  تْعمس  امو 
كلذل هتمدقو  ماعطلا ، نم  اهدنع  امم  ةيقابلا  ةيقبلا  ترضحأو  اهتقول  تماقو  هوحن ، ةمحرلا  ةفطاعب 
دعبو ءانثلاو ، ركشلا  نم  هسفن  يف  امع  تربع  ةفيطل  ةماستباو  ةرتاف  ةرظن  هنمث  عفد  يذلا  نيكسملا 

، لبق نم  اهجوز  اهايإ  هلأس  يتلا  ةلئسلأا  سفن  هعماسم  ىلإ  ديعت  انيورتام  تذخأ  هلكأ  نم  ءاهتنلاا 
ينتيقسأ تنأو  يناوآو ، ينرثد  كجوز  نإ  : » هلوقب هتباجإ  متخو  اهجوز ، باجأ  ام  لثمب  اهباجأف 

نم هرشابت  نأ  كنكمي  يذلا  ام  : » نوميس هلأسف  احبصأو  اتاب  مث  .ارًيخ » امكيتؤي  اللهاف  ينتمعطأو ،
سيلف لمعي  نأ  ديري  نم  نإ  : » هملاك يف  نوميس  َّرمتساف  .ام » ةعنص  يديب  سيل  : » هباجأف لامعلأا »؟



ناكو هتعانص ، نم  اسًرد  موي  لك  هملعي  نوميس  أدبف  .ملعتأس » : » هباجأف .كلذ » هيلع  بعصلا  نم 
دعبو ةديدع ، نينس  ذنم  هب  هنأك  لمعلا  رشابي  ناكو  لاإ  مايأ  ةثلاث  رم  امف  ةهيدبلا ، عيرس  ليئاكيم 

نوجملا ىلإ  طق  ليمي  لاو  ةجاحلا ، دنع  لاإ  ملكتي  لا  ءامسلل  هانيعو  سلجي  ناك  هلغش  نم  ءاهتنلاا 
لوأ يف  ءاشعلا  انيورتام  هيلإ  تمدق  امدنع  ةدحاو ، ةرم  لاإ  مستبي  هوري  ملف  ماستبلاا ، ليلق  حازملاو ،

! ةديدجلا هتايح  يلايل  نم  ةليل 

هتيص عاذ  ىتح  هراهنب ، هليل  الًصاوم  لمعلا  ىلع  رباثي  ليئاكيمو  ماوعلأا  ترمو  مايلأا  ترك 
ةبرعب اذإو  مهخوك  يف  نوسلاج  مه  امنيب  موي  تاذ  يفو  ةرواجملا ، عوبرلاو  ىرقلا  نيب  هترهش  تلعو 
عضب لاإ  يه  امو  ريقحلا ، مهخوك  وحن  مدقتتو  ابًهن  ضرلأا  بهنت  دايجلا  تانفاصلا  نم  ةثلاث  اهرجي 
لياخمو فرشلا ، تارامأ  هيلع  حولت  ديس  اهنم  زفقو  خوكلا ، مامأ  تفقو  دق  ةبرعلا  اوأر  ىتح  نٍاوث 

مث هتعس ، ىلع  هخوك  باب  حتفو  هتقول  نوميس  ماقف  ةماقلا ، ليوط  هجولا ، رمحأ  مسجلا ، مخض  لبنلا ،
.مارتحاو ةدؤت  لكب  همامأ  ايًنحنم  ميظعلا  رئازلا  كلذ  ايًيحم  فقو 

« .ةمظعلا بحاص  اي  انأ  : » نوميس هباجأف  خوكلا »؟ اذه  يف  لمعلا  سيئر  نم  : » ربْكب ديسلا  لاقف 
هجو ذئدعبو  خوكلا ، طسو  يف  ناوخ  ىلع  هعضوو  هب  ىتأف  دلجلا ، رضحي  نأ  همداخ  فيرشلا  رمأ  مث 
ةياغ يف  هنإ  فرشلا ، بحاص  اي  معن  : » باجأف دلجلا »؟ اذه  ىرت  لاأ  : » الًئاق نوميس  ىلإ  هملاك  ديسلا 

نأ ديرأو  ةيلاع  ةميق  وذ  هنإ  كلذ !؟ يف  كشتوأ  قمحأ ! هلبأ  نم  كل  اي  : » ةدحب فيرشلا  لاقف  .ةدوجلا »
برطضاف ردقتأ »؟ هلكشو ، هقنورل  اظًفاح  الًماك  الًوح  ثكمي  نأ  طرش  ىلع  ءًاذح  هنم  يل  عنصت 

نأ بجي  ربدت ! كنكمي ؟ : » ديسلا كلذ  ههجو  يف  حاصف  .لبنلا » بحاص  اي  يننكمي  معن  : » الًئاق نوميس 
اقًرف نوميس  ضفتناف  نجسلا »! ةبايغ  كعدوأسف  ترمأ  امك  نكي  مل  نإف  ءاذحلا ؛ عنصتس  نمل  ملعت 
ةملاع هسأرب  هيلإ  أموأف  قزأملا  كلذ  يف  هتدعاسم  بلطي  ليئاكيم  ىلإ  سمهو  هناسل  مثعلتو  افًوخو 
ةلجتلا نم  هب  هلباق  ام  لثمب  نوميس  هعدوف  فارصنلااب  فيرشلا  َّمه  مث  لمعلا ، نوميس  لبقف  ءاضرلل ؛
ليئاكيم هجو  نأ  نم  خوكلاب  فيرشلا  دوجو  ءانثأ  نوميس  هظحلا  ام  ركذلاب  ردجي  اممو  مارتحلااو ،

، لايخ فيط  وأ  احًبش  همامأ  نأك  نيتصخاش  ديسلا ، ءارو  ام  ىلإ  ناعلطتت  هينيعو  ارًشب  للهتي  ناك 
! انيورتام بجعو  نوميس  ةشهد  عضوم  كلذ  ناكف 

نإف أطخلا  يف  عوقولا  نم  رِاذحو  قيدصلا ، اهيأ  لمعلا  يف  أدبا  ايه  : » هقيدصل نوميس  لاق  مث 
ذإ انيورتام ؛ هلمعب  شهدأ  هنكلو  ءاذحلا ، عنص  يف  ليئاكيم  أدبف  .بضغلا » عيرس  تيأر  امك  ديسلا 
كلذ ترسأف  ةقيقر ، فافخ  لكش  ىلع  هنكلو  ةيذحلأا ، يقاب  لكش  ىلع  هطيخيو لا  دلجلا  ئيهي  هتأر 

اي تنأ  قيفرلا !؟ اهيأ  عنصت  اذام  : » الًئاق هردتباو  لوهذلا  هيلع  ىلوتسا  ىتح  هاري  داك  ام  يذلا  اهجوزل 
»!؟ طلاغلأا مظعأ  ةدحاو  ةقيقد  يف  فرتقتأ  ئطخت ، وأ  لزت  نأ  نودب  الًماك  الًوح  يعم  تثكم  نم 
مداخ وه  اذإف  مداقلا  ىأرو  تمصف  داوج ، رفاوح  عقو  عمسي  هب  اذإو  هبينأت ، يف  رمتسي  نأ  دارأو 

٤



يف مداخلا  رمتساو  نوميس  شهدف  .ءاذحلا » لجلأ  تيتأ  ينإ  قافرلا ، اهيأ  احًابص  اومع  : » لوقي ديسلا 
، ةدماه ةثج  ةبرعلا  نم  هانجرخأو  ةايحلا  هتقراف  ىتح  مكقرافي  داك  ام  يديس  نإف  ءاذحلا ! معن  : » هثيدح

لبقأو ههجو ، للهت  مث  نوميس ، تهبف  .ةديسلل » افًافخ  دلجلا  اذه  اوعنصت  نأ  مكملعلأ  تئج  دقف  نلآاو 
.فرصناف فافخلا  هايطعأ  مث  ارًورسم ، احًرف  هلبقي  ليئاكيم  ىلع 

دنع لاإ  قطني  ةديدجلا لا  هتايح  نم  ةسداسلا  ةنسلا  يف  نلآا  شئاع  ليئاكيمو  ماعلا  رثإ  ماعلا  رم 
مه امنيب  موي  تاذ  يفو  ةليوطلا ، ةدملا  هذه  للاخ  يف  نيترم  لاإ  هيتفش  ةماستبلاا  لُعت  ملو  ةرورضلا ،
نإف رظنا  ايه  هامع ! : » ليئاكيم ابًطاخم  خرص  نوميس  دلاوأ  دحأب  اذإو  هلمع ، يف  ٌّلك  نولغتشي ، دوعق 

ماوقلا ةلدتعم  ةديس  ىأرف  خوكلا  تافرش  ىدحإ  نم  ليئاكيم  رظنف  .انوحن » ةلبقم  ناتلفط  اهعم  ةأرما 
.خوكلا وحن  مدقتت  ناتلفط —  اهقفاري  مادنهلا  ةنسح 

نإ » اهل : لاقو  تلعفف ، سولجلا  اهلأس  مث  اهب ، ابًِّحرمو  اهايإ  الًبقتسم  نوميس  ماقف  ةديسلا  تلخد 
نوميس اهباجأف  نيتلفطلل ، نيءاذح  لمعب  ترمأف  .هب » يننيرمأت  امب  مايقلا  يننكمأ  اذإ  ينلمشيل  رورسلا 

امهنع لوحي  نيتلفطلاب لا  نيتقدحم  هينيع  ىأرف  ليئاكيم  ىلإ  نوميس  رظن  ةنولآا  كلت  يفو  اهبلط ، ىلإ 
.تمصلا مزل  هنكلو  شهدف ، لبق ؛ نم  امهفرعي  هنأك  هرظن 

امهنإ لجأ  : » اهتباجأف .ناتمأوت » كيتنبا  نأ  رهظي  : » ةلئاق ةديسلا  كلت  لأست  انيورتام  تأدتبا  مث 
: تلاقو انيورتام  تبجعتف  .ةبارق » وأ  ةلص  طابر  امهب  ينطبري  لاو  َّيتلفط ، اتسيل  امهنكلو  كلذكل ،

كفطع ةحنجأب  امهنيللظتو  ةقفشلا  هذه  امهيلع  نيقفشت  كلذ  عم  مث  كيتلفط ، اتسيل  امهنإ  ابًجع ! »
ةأرملا ترمتسا  مث  َّييدث »!؟ نم  امهتعضرأ  دقو  امهيلع  قفشأ  فيكو لا  : » ةديسلا تلاقف  كنانحو »!؟

حور نونملا  دي  تفطتخا  دقل  : » تلاقف نيتلفطلا  نيتاه  ةياكح  لمجم  درست  تذخأو  ثيدحلا  يف 
مايأ ةثلاثب  هرثأ  ىلعو  ءاثلاثلا ، موي  هسمر  بلأا  عدوأف  دحاو ، عوبسأ  يف  نينس  تس  ذنم  امهيدلاو 

قفاوملا سيمخلا  موي  اتدلو  دقف  ناتلفطلا  ناتاه  امأ  دولخلا ، راد  ىلإ  تلقتناو  ملأا  كلت  حور  تضاف 
دنع ةعيدو  امهمأ  هيف  امهتكرت  يذلا  عوبسلأا  مايأ  نم  لولأا  مويللو  امهدلاو ، توم  نم  ثلاثلا  مويلل 

، اهرصانب ذخأي  نم  ةايحلا  يف  اهل  سيل  ةديحو  ةريقف  تناك  دقف  امهمأ ! ةنيكسم  نيملاعلا ، بر 
ناتميتيلا ناتلفطلا  ناتاه  تحبصأ  سيمخلا —  موي  مويلا —  كلذ  نمو  اهءاقشو ، اهتلزع  اهمساقيو 

.ةبارقلا وأ  ةلصلا  رصاوأ  هلهأب  امهطبرت  عمجأ لا  ملاعلا  نع  نيتبيرغ 

ةطبار نيتلفطلا  يِدلاوب  انطبرت  تناكو  ةيرقلا ، يف  نيحلا  كلذ  يف  نيميقم  يجوزو  انأ  تُنك  دقل 
ىتح تاوطخ  عضب  وطخأ  تدك  امف  مايلأا ، دحأ  حابص  يف  ةنيكسملا  كلت  روزلأ  تبْهذ  دقو  راوجِلا ،

توندف ضرلأا ، ىلع  ةاقلم  ملأا  تيأر  ةفيخم ! ةبيهر  ةعاسل  اهنإ  معن  تيأر ، ام  ينلاهو  ارًعذ  تمجو 
نلاوعتو ناحيصت  دهملا  يف  ناتلفط  اهلوحو  توملا ، ةرفص  اههجو  ولعت  ةدماه  ةثج  يه  اذإف  اهنم ،

اهقارف لبق  امهئاكب  توص  اهناعمستو  ريخلأا ، ءادنلا  امهمأ  نايدانت  اتذخأف  امهئزرب ، اتملع  امهنأك 



.اهادَقَفَ ةعاس  يفو  امهتْدَلَوَ ، ةعاس  يف  اذكهو  يدبلأا … 

اهوعضوو ةديقفلا  ةثجب  اونعو  موئشملا ، خوكلا  كلذ  ىلإ  نويورقلا  رطاقتف  ربخلا  رشتنا  كلذ  دعب 
موقل مهنإ  ىسلأاو —  نزحلا  اهيمدي  مهبولقو  ةعماد ، مهنويعو  بارتلا ؛ يف  اهوراو  مث  نفكلا ، يف 

.نونسحم

ةايحلا يف  يل  نكي  ملو  امهتيبرتب ، تدهعتو  امهب  تلفكتف  تُركذ ، امك  ريصن  نيتلفطلل  نكي  مل 
مكو يبناجب ! ناتلفطلا  ناتاه  نكي  مل  ول  ةدحولاب  رعشأ  تنك  مكف  توملا ، هطبتعا  ريغص  لفط  ىوس 

« .اهترضنو يتايح  ةرهز  امهف  امهل ! يبح  دادزي 

اهتاربع اهراسيب  تحسمو  نيتلفطلا  ىدحإ  اهنيميب  اهيلإ  تمض  اهثيدح  نم  تهتنا  نأ  دعبو 
لاب شيعي  نأ  هنكمي  ناسنلإا  نإ  : » لئاقلا لثملا  قدص  دقل  اقح ؛ : » تلاقو انيورتام  تدهنتف  ةمجسنملا ،

«.« هللا ةمحر  نودب  كلذ  هنكمي  هنكلو لا  مأ ، وأ  بأ 

ءوض هنأك  رانأو  ليئاكيم ، هيف  ناك  يذلا  نكرلا  نم  ءاَّضو  رون  قثبناو  توكسلا ، داس  مث 
ىلإ ناعلطتت  هانيعو  هيبكنم ، ىلع  هاديو  سلاج ، وه  اذإف  هيلإ  اورظنف  فيصلا ، يف  يوقلا  سمشلا 

.مستبي هرغثو  لألأتي ، ههجوو  ءامسلا ،

دقل عادولا ! عادولا ! : » لاقو نوميس  مامأ  ىنحناو  ليئاكيم  ماق  ىتح  اهيتلفطب  ةأرملا  تبهذ  ام 
لاعو هترغ  تلألأت  مث  .تبنذأ » وأ  توفه  تنك  نإ  كوفع  كلأسأ  نأ  لاإ  قَبي  ملو  يبر ، يل  رفغ 
سيل انأو  ايوس ، ارًشب  تسل  كنإف  ليئاكيم ، اي  اوًفع  : » الًئاق نوميس  همامأ  ىنحناف  يرون  ءاطغ  ههجو 

، نلآا هنع  ينبيجت  نأ  ديرأ  امم  رثكأ  كلأسأ  نأ  رساجتأ  وأ  يدنع ، مايقلا  ىلع  كمغرأ  نأ  يتردق  يف 
، ماستبلاا كلذ  رس  نع  قيدصلا  اهيأ  ينربخف  كايحم ، نم  رونلا  قرشأف  تاماستبا  ثلاث  تمستبا  كنإ 
؛ اهتممتأ دقو  قئاقح ، ثلاث  ملعتلأ  ينلسرأ  هللا  نإ  : » ليئاكيم باجأف  .جاهولا » رونلا  اذه  ثعبمو 

يبنذ رفغ  هللا  نلأ  ينم ؛ ثعبنيف  رونلا  امأ  يبلق ، لأم  يذلا  حرفلا  رهاظم  ثلاثلا  يتاماستباف 
« .ينحماسو

تنك ينإ  : » هباجأف اهتفرعمل »!؟ تثعب  يتلا  قئاقحلا  كلت  يه  امو  هللا ؟ كبقاع  مَلو  : » نوميس لاقف 
ضرلأا ىلإ  تطبهف  هدابع ، نم  ةأرما  حور  ضبقلأ  ينلسرأ  ذإ  يبر ؛ رمأ  تفلاخف  ءامسلا  يف  اكًلم 
تفرعو يتقيقح ، هَنْكُ  تْهقف  ينتأر  املف  نيتمأوت ؛ اهتقول  تعضو  دق  ةليزه ، ةنيكسم  اهارأ  يب  اذإو 

اهيأ » ةلئاق : تلسوت  ةقيمعلا  تاصغلا  هعطقت  توصبو  ءاكبلاب ، تشهجأف  اهحور ، بلط  يف  تيتأ  يننأ 
، ةايحلا يف  اهل  ريصن  لك  نم  تمرحو  اهجوز  لتق  بلقلا  ةريسك  ةفيعض  ةأرماب  اقًفر  رهاطلا ؛ كلاملا 
، ةنئمطم ةيضار  تومأ  اهدعبو  ناتميتيلا ، ناتاه  عرعرتت  امثير  ينلهمأف  عمجأ ، ملاعلا  نع  ةبيرغ  انأ 
نأ ينرمأف  اهتلاسر ، هتغلبو  يبر  ىلإ  تُعجرف  .همأب » لفطلا  ةايحف  امهمتي ؛ ةعاس  لجعت  لا  كبرب 



حيرو طقست ، يتحنجأب  اذإو  دوعصلا ، تدرأ  هب  ترمأ  ام  تيدأ  نأ  دعبو  اهحور ، لتسأو  ةيناث  طبهأ 
« .قيرطلا بناجب  تعقوف  يندصت ، ةديدش 

مث ةدملا ، هذه  لوط  امهنانحو  امهفطعب  هلامش  يذلا  قولخملا  اذه  ةقيقح  انيورتامو  نوميس  ملعف 
فرعأ انأو لا  ضرلأا  ىلإ  تطبه  دقل  : » لوقي وهو  هتصق  صقي  ذخأف  كلَملا  امأ  الًلاجو ، ةعور  ايكب 

، ديلجلا نم  ةعطق  ريصت  يئاضعأ  تداكو  اعًوج ، تومأ  تدكف  دربو ، رح  نم  ناسنلإا  يرتعي  ام 
ىلع تأكتاو  هبناجب ، تسلجف  ادًصوم ، هتدجوف  هيلإ  يولآ  دبعملا  ىلإ  تبهذ  لعفأ ؟ اذام  رِدأ  مل  ينكلو 
لوأ َّيلع  رم  ذإ  دربلاو ؛ عوجلا  ملأب  رعشأ  كلذك  انأ  انيبو  ةديدشلا ، ةفصاعلا  نم  ءاقتا  هناردج ؛
اهيف تيأرف  هتروص  يمامأ  تلثمت  ملأتأو ، رعشأ  الًجر  ترص  ذنم  ينيع  هيلع  تعقو  يضرأ  قولخم 
امف لجرلا  امأو  هنع ، يرصب  تلوحف  الًكش ، هنم  عظفأ  قلخي  مل  هللا  نأ  تننظو  امًسجتم ، رظنلا  حبق 

، يبلق سأيلا  لأمف  يب ، رمي  ىتح لا  رخآ  قيرط  نم  راسو  بعرلا ، هيلع  ىلوتسا  ىتح  يناري  داك 
هبايثب ينرثدف  رتتسم ، فطعو  نماك  بح  نع  منت  هتارظنو  يوحن ، اعًجار  هتيأر  نأ  تثبل  ام  ينكلو 
تففخ نأ  تثبل  ام  اهنكلو  ابًضغو ، ارًرش  ناحدقت  اهانيعو  هتجوز  انتلباق  ثيح  هلزنم ؛ ىلإ  يناوآو 

نم لولأا  سردلا  تممتأ  كاذ  ذإو  بارشلا ، سوئكو  ماعطلا  يل  تمدقف  يلع  تفطعو  اهتدح  نم 
« ةمحرلا  » اهنأ تملعف  ناسنلإا ؟ يف  نمكي  اذام  يهو : ثلاثلا ؛ قئاقحلا  ىدحإ  تملعتو  يسورد ،

.اهدحو

هءارو تيأرو  لماك ، لوح  رورم  لبق  ىلبي  ءاذح لا  لمعب  رمأف  دحاو  ماعب  كلذ  دعب  ديسلا  ءاج 
ىلع تفقو  كاذ  ذإو  ديسلا ، كلذ  ةايح  برغت  ىتح  برغت  سمشلا لا  نأ  تملعف  توملا ، كلم  يقيفر 
انهو هسفن » تايجاح   » اهنأ تملعف  امًلع »؟ ناسنلإا  هب  طْحي  مل  يذلا  ام  : » يهو ةيناثلا ؛ ةقيقحلا  رس 

لاإ تاومسلا  توكلم  نيبو  ينيب  سيلو  ريخلأا ، سردلا  لاإ  يمامأ  قبي  مل  ذإ  ةيناثلا ؛ يتماستبا  تمستبا 
املو نيتلفطلا ، تفرعف  ناتمأوتلا  تتأ  نأ  ىلإ  هللا  ةئيشم  رظتنأ  مكعم  اشًئاع  تللظ  يئاهنلا ، هللا  جرف 
همأ ةمحر  نودب  شيعي  لا  لفطلا  نإ  : ) امهمأ لوق  تركذتو  تقولا  اذه  ىلإ  اشاع  فيك  تعمس 
عومد ةأرملا —  كلت  ينَيع  نم  عومدلا  تطقاست  املو  ىوعدلا ، هذه  نلاطب  تُققحت  هيلع ) اهفطعو 
ةيماس ةفطاع  اهبلق  يف  نأ  تفرع  انًانحو  افًطع  ئلتمملا  اهردص  ىلإ  امهتمضو  ةمحرلاو —  ةفأرلا 

)؟ سانلا شيعي  مَب  : ) يهو ةريخلأا ؛ ةقيقحلا  رس  يه  يتلا  ةمحرلا )  ) ةفطاع يه 

يف ام  ضعب  ينحنم  انًاسنإ  يل  ضيق  هللا  نلأ  لب  يسفنل ؛ ةطيحلا  تذخأ  ينلأ  ايح  لظأ  مل  ينإ 
تامسن ناقشنتست  اتيقب  ناتميتيلا  كلذك  امهنانحو ، امهفطعب  هجوزو  وه  ينلامشف  ةمحرلا )  ) نم هسفن 

ةبيرغ ةأرما  بلق  يف  تكرحت  ةمحرلا  ةفطاع  نلأ  نكلو  امهمأ ، ءانتعاب  تقولا لا  اذه  ىلإ  ةايحلا 
نوكلا اذه  يف  نوشيعي  نوعمجأ لا  سانلاو  هلك  ملاعلاف  امهلجأ ، نم  تكبو  امهرمأب ، تينعف  امهنع ؛

يتلا ةمحرلا  ةفطاعب  نوشيعي  مهنكلو  بسحف ، مهنايك  ظفحل  نولمعي  امبو  مهتدارإو  مهريبدت  ضحمب 



هنلأ هللا ؛ ىلإ  برقت  دقف  محري  نم  نإ  ، » ةايحلا ةرارح  مهيف  ظفحت  يتلا  يهف  ناسنلإا ؛ يف  هللا  اهعدوأ 
«.« ةمحرلا هيف  قلخ  يذلا  وه 

ايشغم هلهأو  نوميس  رخو  خوكلا ، برطضاف  ةيهلإ ؛ ةدوشنأ  ىنغ  هلوق  ليئاكيم  متأ  نأ  دعبو 
ناخدلا نم  دومع  دعص  مث  كلَملا ، يعارذ  ىلع  ةحنجلأا  ترهظو  مهقوف ، نم  فقسلا  حتف  مث  مهيلع ،

، ناك امك  هخوك  دجو  هدشر  ىلإ  نوميس  باث  املو  هبر ، شرع  ىلإ  كلَملا  عفترا  اذكهو  ءامسلا ، ىلإ 
.ىلولأا هترسأ  لاإ  رَي  ملف  ةرسيو  ةنمي  تفتلاو 

شماوه

.امًيلم يواست  اهنإ  يأ  يسورلا ؛ ليبورلا  نم  اهتميق   ةيسور  ةلمع  كبوكلا   (١)

.يسور بارش   (٢)

.نوميس ةجوز   (٣)

.بيرغلا مسا   (٤)



ةيناثلا ةياكحلا 

تاروس برشم 

تحت تايمركلا  هباتك  يف  اهرشنو  ةصقلا  هذه  يمركلا  ركاش  يدنفأ  دمحأ  انقيدص  مجرت  دق 
؛ يوتسلوت قح  كلذب  طمغ  دقو  رييب ، تناسود  نيدرانرب  ىلإ  اهعضو  بسنو  ةيقرشلا ، ةفسلفلا  ناونع 
نع هترضح  اهلقن  دقو  روكذملا  بتاكلل  يسنرف  لصأ  نم  ةسبتقم  اهنكلو  يوتسلوت ، عضو  نم  اهنلأ 
هذه هنم  لقنن  يذلا  باتكلا  سفن  وهو  ، Twenty three tales from tolostoy باتك نم  ةيزيلجنلإا 
يف ارًيثك  لمهأ  هنأ  نع  الًضف  ةمجرت  نودب  اهنم  ارًطسأ  كرت  هنأ  هيلع  تظحلا  دقو  صصقلا ،

.ةقيقحلل ةمدخ  اذه ؛ انباتك  يف  اهتمجرت  ةداعإ  نم  ادب  رن  مل  كلذلو  لمجلا ، نم  ريثك  ةمجرت 

***

هعايشأو ىرسكل  تبجع 
رْقبلا لوبب  هوجولا  لسغو 

اضيُ هلإ  ىراصنلا  لوقو 
رْصِتني لاو  ايح  ملظيُو  مُ 

بحي هلإ  دوهيلا  لوقو 
رتقلا حيرو  ءاسنلا  سيسر 

لابلا يصاقأ  نم  اوتأ  موقو 
رجحلا مثلو  رامجلا  يمرل  د 

مهتلااقم نم  ابًجع  اوف 
رشبلا لك  قحلا  نع  ىمعيأ 

يرعملا



رافسلأا لهأو  نيحئاسلا  ءابرغلا  نم  ريثكلا  هيف  عمتجي  برشم  دنهلا  يف  تاروس  ةنيدم  يف  ناك 
َّمأ توهلالا  ءاملع  نم  ايسراف  الًجر  نأ  قفتا  دقو  ثيدحلاو ، رمسلل  راطقلأا  فلتخم  نم  نيلوجتملا 

اثًحب كرات  ريغ  هتقيقحو ، هللإا  هنك  سردي  هتايح  مايأ  فرص  دق  ناكو  مايلأا ، دحأ  يف  برشملا  اذه 
ىتح بتكيو  أرقيو  ركفي  هنأش  اذه  لاز  امو  هنع ، بتكو  هأرق  لاإ  عوضوملا  كلذ  يف  نولولأا  هبتك 

هاشلاب هربخ  لصتا  مث  قلاخلا ، دوجو  راكنإ  ىلإ  رملأا  هب  ىهتناو  هتديقع ، تبرطضاو  هلقع ، بلس 
.هتكلمم نم  ىفني  نأب  رمأف  سراف ؛ كلم 

دقف هنأ  مهفي  نأ  لدبو  لولأا ، ببسملا  يف  هتساردو  هثحب  دوهجم  نم  ةرمث  يأ  نيكسملا  نِجي  مل 
.يضرلأا انملاع  ىلع  ةرطيسم  ايلع  ةدارإ  دوجو  راكنإ  ليبس  كلس  هلقع 

رجح ىلع  دبعلا  سلج  برشملا  باب  جلو  املف  راس ، امثيح  هعبتي  دُوسأ  دٌبع  ملِاعلا  كلذل  ناك 
هديس امأ  هلوح ، نطت  تناك  يتلا  بابذلا  بارسأ  برضي  ذخأو  سمشلا ، ةعشأ  تحت  بابلا  جراخ 
بد نأ  دعبو  هعرجتو ، نويفلأا  نم  انًاجنف  بلطو  برشملا ، لخاد  ةليطتسم  ةكيرأ  ىلع  سلجف 
اهيأ ينربخ  : » الًئاق حوتفملا  بابلا  للاخ  نم  مداخلا  ثداحي  ذخأ  هغامد ، فيفلات  يف  ردخملا  لوعفم 

»؟ مأ لا اهًلإ  كلانه  نأ  دقتعتأ  سعتلا ، دبعلا 

« .اهًلإ كلانه  نأ  يف  بير  لا  : » هلوقب دبعلا  هباجأف 

، تدلو ذنم  ينسرح  يذلا  هللإا  وه  اذه  : » لوقي وهو  بشخ  نم  امًنص  هتقطنم  نم  اوت  جرخأ  مث 
« .هللإا اذه  لمع  اهبشخ  نم  يتلا  ةسدقملا  ةرجشلا  دبعي  اندلاب  يف  ناسنإ  لك 

دقو نيرخلآا ، برشملا  فويض  هابتنا  هلاومو  يتوهلالا  نيب  ةرئادلا  ةرواحملا  هذه  تعرتسا 
هعامس دنع  نيرضاحلا  نم  يمهرب  ىربناف  ةًشهد ، هلاوم  بُاوج  مهدازو  ملِاعلا ، لُاؤس  مهشهدأ 

سيل لجر !؟ ةقطنم  يف  لمحي  هللإا  نأ  هلبلأا  سئابلا  اهيأ  قدصت  نأ  نكميأ  : » لاقو دبعلا ، تاملك 
دحلأا هللإا  وه  امهرب  نإ  هقلاخ ، هنلأ  هرسأب ؛ ملاعلا  نم  ربكأ  وه  امهرب ، وه  دحاو ؛ هلإ  لاإ  كانه 
نيذلا نويمهربلا  ةنهكلا  هدبعي  ثيح  جنكلا ؛ رهن  فافض  ىلع  دباعملا  تينب  ميظعلا  همسابو  ريدقلا ،

ولت تابلاقنلاا  تلاوتو  نينسلا ، نم  فوللأا  تارشع  تضم  دقل  قحلا ، هللإا  مهاوس  نود  نوفرعي 
حانج مهيلع  طساب  قحلا  دحلأا  هللإا  امهرب  نلأ  كلذ  مهذوفنب ؛ نوظفتحم  ةنهكلا  ءلاؤهو  تابلاقنلاا ،

« .هتيامح

نيرضاحلا نم  ايدوهي  ارًاسمس  نأ  لاإ  ناسنإ ، لك  عنقأ  هنأ  نظي  وهو  لوقلا  اذهب  يمهربلا  قطن 
نإ ةمهاربلا ، ةفئاط  يمحيل  هللا  ناك  امو  دنهلا ، يف  سيل  قحلا  هللإا  دبعم  نإ  لاك  : » الًئاق هيلع  در 
هبعش ىوس  يمحي  وهو لا  بوقعيو ، قاحسإو  ميهاربإ  بر  وه  لب  ةمهاربلا ، هلإ  وه  سيل  قحلا  هللإا 
مويلا انك  اذإو  ةقيلخلا ، ءدب  ذنم  هللا  دنع  بوبحملا  وه  هدحو  انبعش  نإ  ليئارسإ ، بعش  راتخملا ؛



يف هبعش  لمش  عمجيس  هنأ  دعو  هنلأ  انولبي ؛ نأ  ديري  هللا  نلأ  لاإ  كلذ  امف  ضرلأا ، ءاحنأ  يف  نيتتشم 
، فلاسلا هدجم  ميدقلا ، نمزلا  ةبوجعأ  سدقملا ، تيبلا  ىلإ  كاذنيح  عجريو  ميلشروأ ، يف  مايلأا  نم  موي 

« .بوعشلا لك  مكاح  ذئموي  ليئارسإ  نوكيسو 

رشبم هعطاق  نأ  لاول  ثيدحلا ، ةداعإ  دارأ  مث  ءاكبلا ، يف  طرخنا  هلوق  يدوهيلا  متأ  نأ  دعبو 
بحي نأ  ليحتسي  هنلأ  هللا ؛ ىلع  يرتفتل  كنإو  حيحص ، ريغ  هلوقت  ام  نإ  : » هلوقب كانه  ناك  يلاطيإ 
ةعست ىضم  دق  هنإف  امًيدق  ليئارسإ  ينب  لضف  هنأ  اقح  ناك  ولو  ماوقلأا ، رئاس  هبح  نم  رثكأ  كموق 
بلجي ملف  ضرلأا ، بكانم  يف  أبس  يديأ  مهقيرفتو  مهريمدت  ىلع  هولمحو  هوبضغأ  نأ  ذنم  انًرق  رشع 

هللا نإ  كانهو ، انه  ارًيقح  هنم  يقب  ام  لاإ  مهللا  ءانفلا ، دي  هتوط  ناميلإا  اذه  ةداعس ، ىندأ  مهناميإ  مهل 
ىلإ ءاجتللال  زوفلاو —  ةاجنلا  مهنم  دارأ  نمَ  عيمجلا —  وعدي  وه  لب  موق ، ىلع  امًوق  لضفي  لا 

« .اصًلاخ اهدودح  نع  نوجراخلا  دجي  يتلا لا  ةيكيلوثاكلا  امور  ةسينك  ناضحأ 

ىلإ تفتلاو  هنول ، عقتما  ىتح  لوقلا  اذه  هعمس  قرطي  دكي  مل  يتناتستورب ، سيسق  ةقلحلا  يف  ناك 
نيذلا مه  نيجانلا  نإ  مكبهذمب !؟ صتخم  صلاخلا  نإ  لوقت  فيك  : » هل لاقو  يكيلوثاكلا ، رشبملا 
تفتلا كلذ  دنع  .حيسملا » ةملك  ترمأ  امكو  ليجنلإا  صن  امك  صلاخلإاو  مزعلا  حورب  هللا  نودبعي 

: نييحيسملل ةفنلأا  حورب  لاقو  هتبصق ، نخدي  اسًلاج  ناك  تاروس  كرمج  يف  نيفظوملا  نم  يكرت 
امكنإ .قحلا  دمحم  نيدب  انًرق  رشع  ينثا  ذنم  خسن  دق  يحيسملا  نيدلا  نلأ  لطاب ؛ امكنيدب  امكناميإ  نإ  »
ابوروأ نيتراقلا : اتلك  يف  راشتنلاا  يف  اذًخآ  لاز  ام  قحلا  دمحم  نيد  نأ  كش —  لاو  نافرعت — 

امتدهشتساو دوهيلا ، ذبن  هللا  نإ  امكاسفن : امتلق  دقو  ةملظملا ، ةرخأتملا  نيصلا  دلاب  يف  ىتح  ايسآو ،
رشتنم هنلأ  يدمحملا ؛ نيدلا  ةحصب  نذإ  افرِتعاف  مهنيد ، راشتنا  مدعو  مهتَّلذِب ، مهتنايد  نلاطب  ىلع 

! طقف رمع  عايشأ  هعابتأ  نم  وجنيو  نييبنلا ، متاخ  دمحم  عابتأ  ىوس  دحأ  وجني  فوس لا  قوفتم ،
« .لطاب مهناميإ  نلأ  لاف ؛ يلع  عايشأ  امأ 

كاذ ذإ  عفترا  نأ  لاول  ضرتعي ، نأ  يلع  ةعيش  نم  ناك  يذلا  يسرافلا  يتوهلالا  دارأ  انه 
 — انركذ نم  ادع  مهيف —  ناك  دقف  نايدلأا ، ينيابتمو  دئاقعلا  يفلتخم  نم  نيرضاحلا  جيجض 
هللإا ةقيقح  يف  مهلك  اوشقانتف  ران ، دابعو  نويليعامسإو ، تبيتلا ، نم  نويملاو  ةشبحلا ، نم  نويحيسم 

مل قحلا  هللإا  نأ  دكؤي  مهنم  دحاو  لك  ناكف  مهتدح ؛ تدتشاو  اولداجتف  دبعي ، نأ  بجي  فيكو  قحلا ،
ةسلج اسًلاج  ناك  سويشوفنوك  عابتأ  نم  ينيص  لجر  لاإ  هدلاب ، ريغ  يف  بجي  امك  دبعيُ  ملو  فرعي 
سبني لاو  نورخلآا ، هلوقي  امل  غٍصم  وهو  ياشلا  سوئك  يستحي  يدانلا  اياوز  نم  ةيواز  يف  ةئداه 

اهيأ هتلق  ام  تبثت  نأ  عيطتست  كنإ  : » لوقي هيلإ  مدقتف  كلانه ، اسًلاج  يكرتلا  هظحلاف  ةفش ، تنبب 
نم ارًاجت  نإ  .ييأر  ديؤتس  كنأ  ملعأ  نكلو  كتنيكسو ، كئوده  ىلع  ظفاحت  كنإ  حلاصلا ، ينيصلا 
 — مكنأ لاإ  ةريثك ، انًايدأ  نيصلاب  نأ  ينوربخأ  ةدعاسملا  ينم  نيسمتلم  َّيلإ  نوتأي  نيذلا  كينطاوم 

١



نذإ لضفت  دئاز ، قايتشاب  هقانتعا  ىلع  نولبقتُو  اعًيمج  اهريخ  دمحم  نيد  نودعُتَ  نيينيصلا —  رَشاعم 
« .هلوسر يفو  قحلا  هللإا  يف  كداقتعا  ام  انل  نِّْيبَ  يلوق ، دِّيأو 

كيأر عمسن  انعد  ىرت ؟ اذام  : » هل نيلئاق  ينيصلا  لجرلا  ىلإ  نيتفتلم  .معن » معن ، : » نوقابلا لاقف 
« .ةلأسملا هذه  يف 

دعب نيزر  ئداه  توصب  لاقو  ةيناث  اهحتف  مث  ةهرب ، ركفو  هنيع  ينيصلا  لجرلا  قبطأ  كلذ  دنع 
يه ةصاخ  ءايربكلا  نأ  يلإ  ليخي  يتداس  : » هردص ىلع  امهعبرو  نيعساولا  هيمك  نم  هيدي  جرخأ  نأ 

صقأسف ءاغصلإاب  يلع  متلضفت  اذإو  نايدلأا ، لئاسم  ىلع  قافتلاا  ليبس  يف  ةرثع  رجح  فقت  يتلا 
.فلاتخلاا اذه  ةلأسم  حرشت  ةياكح  مكيلع 

انم ءاملا  غرف  نأ  قفتا  دقو  ملاعلا ، تفاط  ةيزيلكنإ  ةنيفس  رهظ  ىلع  نيصلا  نم  انه  تئج  دقل 
لزنو ةصرفلا  هذه  انضعب  منتغاف  ءًام ، دوزتنل  ةيقرشلا ؛ ارطموس  لحاوس  يف  وسرن  نأ  انررطضاف 
ىدحإ نم  دعب  ىلع  دنهلا  زوج  راجشأ  نم  فص  للاظ  تحت  انسلج  ارًهظ ، تقولا  ناكو  ةسبايلا ، ىلإ 
ىمعأ الًجر  انرصبأ  ىتح  ماقملا  انب  رقتسي  دكي  ملو  ةفلتخم ، سانجأ  نم  انك  دقو  ةريزجلا ، ىرق 

ام فرعي  نأ  لواحي  وهو  سمشلاب  هقيدحت  ةرثك  نم  هيترصاب  دقف  هنأ  كلذ  دعب  انملعو  انم ، برتقي 
يف رمتسملا  هقيدحتب  ةينملأا  هذه  قيقحتل  الًيوط  اتًقو  فرص  دقو  اهرون ، ىلع  ضبقي  نأ  لجلأ  يه ؛

، ارًيرض حبصأ  ىتح  ءوضلا  ةدش  نم  هينيع  ةباصإ  ىوس  ةجيتن  يأ  كلذ  نم  نِجي  مل  هنكلو  سمشلا ،
، رخلآ ءانإ  نم  هبص  نكملأ  كلذك  ناك  ول  هنلأ  الًئاس ؛ سيل  سمشلا  رون  نإ  هسفن : بطاخي  ذئنيح  لاقف 

هئفطي نأ  بجول  كلذك  ناك  ول  هنلأ  ارًان ؛ وه  سيلو  ءاملا ، كرحي  امك  ءاوهلا  هكرحي  نأ  بجولو 
سمشلا رون  ماد  امو  هكيرحت ، نكمي  هنلأ لا  ةدام ؛ لاو  نيعلاب ، ىري  هنلأ  احًور ؛ وه  سيلو  ءاملا ،

.ءيش وهف لا  ةدام ، لاو  حور ، لاو  ران ، لاو  لئاس ، ريغ 

سمشلاب هقادحإ  ةرثك  نم  اهانج  يتلا  ةجيتنلا  تناكو  لدجلاو ، سايقلا  يف  ذخأ  لاونملا  اذه  ىلع 
.هامع دعب  هتديقع  يف  اخًوسر  دادزا  دقو  هلقع ، مث  هرصب  دقف  نأ  اهتيهام  يف  هريكفتو 

ةزوج طقتلا  مث  ناكم  يف  هسلجأ  لظلا  ىلإ  هب  لصو  املف  هدوقي ، دبع  ىمعلأا  كلذ  عم  ناكو 
يف اتًيز  اهنم  رصع  مث  اهفايلأ ، نم  ةليتف  فلف  اهنم ، جارس  لمع  يف  عرشو  ضرلأا  ىلع  ةاقلم  تناك 
امدنع اقحم  كُأ  ملأ  هل : لاقو  ىمعلأا  دَّهنت  هلمع  ىلع  افًكاع  دبعلا  ناك  امنيبو  هيف ، اهسمغو  اهترشق ،
كانه نإ  نولوقي : اولاز  ام  سانلا  نإف  كلذ  عمو  ملاظلا ، دشأ  ام  ىرت  لاأ  سمش ، دجوت  هنأ لا  كتربخأ 

فرعأ انأ لا  : » هدبع هل  لاقف  سمشلا ؟ كلت  يه  ام  يل  اولوقيلف  اقح ؛ هنولوقي  ام  ناك  اذإ  اسًمش !
عيطتسأ اجًارس  يسفنل  تعنص  دق  اهو  رونلا ، وه  ام  ملعأ  نكلو  اهفرعأ ، نأ  ينينعي  لاو  سمشلا ،

« .يسمش هذه  : » الًئاق زوجلا  ةرشق  دبعلا  عفر  مث  .انخوك » يف  هديرأ  ام  دجأ  نأو  كمدخأ ، نأ  هتطساوب 



ام ىلع  كنإ  : » لاقو امهنم  ةبرقم  ىلع  اسًلاج  ناك  نازاكع  هل  جرعأ  لجر  لوقلا  اذهل  كحضف 
نم ةرك  اهنإ  اهتيهام ، نع  كربخأس  ينإ  سمشلا ، يه  ام  فرعت  لا  ارًيرض ، كتايح  لك  تيضق  رهظي 
كلذ دهاشن  انلكو  ءاسم ، لك  يف  انتريزج  لابج  نيب  بيغتو  رحبلا ، فوج  نم  حابص  لك  علطت  ران 

« .اضًيأ هتيأرل  ارًيصب  تنك  ولو  هارنو ،

ريغ تنك  ولف  طق ، ةريزجلا  هذه  نم  جرخت  مل  كنأ  رهظي  : » امهراوح عمتسي  ناك  دايص  لاقف 
سمشلا نأ  تملعل  ديصلا ؛ براق  يف  انأ  جرخأ  امك  ةريزجلا  ءارو  ام  ىلإ  تجرخ  تنك  ولو  جرعأ ،

لك رحبلا  يف  كلذك  برغت  حابص ، لك  طيحملا  نم  قرشت  امك  اهنكلو  انتريزج ، لابج  نيب  برغت  لا 
انتعامج نم  يدنه  كاذنيح  هعطاقف  .يسأر » ينيعب  موي  لك  هارأ  يننلأ  قح ؛ كل  هلوقأ  ام  نإ  ءاسم ،

ةرك لزنت  نأ  نكمي  فيك  يل  لق  تاهرتلا ، هذه  ريظن  كلثم  لقاع  لجر  لوقي  نأ  ينشهديل  هنإ  : » الًئاق
بكري يذلا  افيد )  ) هللإا يه  لب  ران ، نم  ةرك  تسيل  سمشلا  نإ  ئفطنت !؟ لاو  ءاملا  يف  رانلا  نم 

نينابعثلا نأ  نيياحلأا  ضعب  يف  ثدحي  دقو  رهدلا ، دبأ  درم )  ) يبهذلا لبجلا  لوح  رودت  ةبكرم 
لجلأ نوُّلصي  انتنهك  نكلو  كاذ ، ذإ  ضرلأا  ملظتف  هناعلتبيو  افيد  نامجاهي  وتك ) و( وغار )  ) نيريرشلا

نأ نوروصتي  مهتريزج  دودح  اوزواجتي  مل  نيذلاو  كتلكاش ، ىلع  نيذلا  لاَّهجلا  نإ  صلخيف ، هصلاخ 
« .طقف مهدلاب  يف  قرشت  سمشلا 

سمشلا نإف  ئطخم ، اضًيأ  تنأ  كنإ  .لا  : » لاقف ارًضاح  ناك  يرصم  بكرم  ناَّبرُل  رودلا  ءاجو 
تفطف راحبلا  نم  ارًيثك  تبكر  يننإ  يبهذلا ، اهلبج  لوحو  طقف  دنهلا  لوح  رودت  لاو  اهًلإ ، تسيل 
ضرلأا ءيضت  سمشلا  تيأرف  نيبلفلاو ، رقشغدم  ترزو  برعلا ، ةريزج  لحاوسو  دوسلأا ، رحبلا 

رئازج ءارو  قرشلا  ىصقأ  نم  علطت  لب  لبج ، لوح  رودت  لا  اهتدهاشو  اهدحو ، دنهلا  لا  اهلك ،
نابايلا ةيمست  يف  ببسلا  وه  اذهو  ةيناطيربلا ، رزجلا  ءارو  برغلا  ىصقأ  يف  برغتو  نابايلا ،

، ارًيثك يسفنب  تيأر  يننلأ  ةفرعملا ؛ قح  اذه  فرعأ  يننإ  سمشلا ، علطم  يأ  نوفين ؛)  ) مهدلابل
نأ ُّدوَي  يرصملا  ناك  .راحبلا » موخت  ىصقأ  ىلإ  هتلاحرب  لصو  يذلا  يدج  نم  رثكأ  تعمسو 

فرعي دلاب  دجوت  هنإ لا  : » لاقف هعطاق  انتنيفس  ةفئاط  نم  ايزيلكنإ  ارًاَّحب  نأ  لاول  هملاك  يف  رمتسي 
ارتلجنإ يف  دحاو  لك  ملعي  امك  سمشلا —  نإ  ارتلجنإك ، اهتاكرحو  سمشلا  نع  ريثكلا  ءيشلا  اهلهأ 

نم ةقث  ىلع  نحنو  ضرلأا ، لوح  امًئاد  رودت  يه  لب  ناكم ، يف  برغت  لاو  ناكم  نم  علطت  لا  — 
ليللا يف  يفتختو  راهنلا ، يف  راظنلأل  زربت  سمشلا  ىرن  انهجوت  امثيح  انكف  ملاعلا  انفط  اننلأ  اذه ؛

« .انه لاحلا  وه  امك 

يف سمشلا  تاكرح  روصي  نأ  الًواحم  رَئاود  لمرلا  ىلع  طخي  عرشو  اصًع  راحبلا  ذخأ  مث 
ةنيفسلا ليلد  ىلإ  راشأف  كلذ ، حيضوت  نع  ازًجاع  ناك  هنأ  لاإ  ضرلأا ، لوح  اهنارودو  تاومسلا 

« .امًامت مكل  هحضوي  نأ  عيطتسي  وهو  رملأاب ، امًلع  ينم  رثكأ  لجرلا  اذه  نإ  : » لاقو



تنبب سبني  ملف  ليق ، ام  لك  ىلإ  ايًغصم  ةيادبلا ، ذنم  اتًماص  ناك  هنأ  لاإ  نهذلا  دقوتم  ليلدلا  ناكو 
، مكسفنأ نوشغتو  اضًعب  مكضعب  عدخي  اعًيمج  مكنإ  : » هيلإ غٍصم  لكلاو  لاقف  لوقلل ، يعد  ىتح  ةفش 

ءانثأ يف  يهو  سمشلا ، لوح  رودت  يتلا  يه  ضرلأا  نكلو  ضرلأا ، لوح  رودت  لا  سمشلا  نإ 
يف سمشلا  ىرتُ  ةدملا لا  كلت  يفو  ةعاس ، نيرشعو  عبرأ  لك  يف  ةرم  اهسفن  لوح  رودت  اذه  اهنارود 

دلابلا نم  ريثكو  اكريمأو ، ابوروأو  ايقيرفأ  يف  اضًيأ  ىرت  لب  بسحف ؛ ارطموسو  نيبلفلاو  نابايلا  دلاب 
لاو ىتح ، راحبلا  ىلع  وأ  رزجلا ، ضعب  ىلع  وأ  لابجلا ، ضعب  ىلع  قرشت  سمشلا لا  نإ  ىرخلأا ،
مكنأ ولو  انضرأ ، ىلع  قرشت  امك  ىرخلأا  تارايسلا  ىلع  قرشت  يه  لب  طقف ، ةدحاو  ضرأ  ىلع 

نأ متعطتسلا  مكلجرأ —  تحت  يتلا  ضرلأا  ىلإ  اورظنت  نأ  نع  اضًوع  مكقوف ، تاومسلا  ىلإ  مترظن 
« .اهدحو مكدلاب  ىلع  وأ  طقف ، مكيلع  قرشت  سمشلا  نأب  داقتعلاا  يف  متيدامت  املو  هلك ، كلذ  اوفرعت 

.ايلعلا تاومسلا  دصر  نم  رثكأو  ضرلأا ، ءاحنأ  يف  برض  يذلا  لقاعلا  ليلدلا  كلذ  هلاق  ام  اذه 

نإ ناميلإاو ، داقتعلاا  لئاسم  اذكهو  : » لاق دحلا  اذه  ىلإ  سويشوفنوك  ذيملت  ينيصلا  غلب  املو 
ةقيقح يف  موقلا  كئلوأ  فلاتخا  نم  لصح  امك  سانلا ، نيب  فلاتخلاا  ببس  امه  دانعلاو  ءايربكلا 

، هموقو هنطوب  صاخ  لقلأا  ىلع  هب ؛ صاخ  هلإ  هل  نوكي  نأ  ديري  ضرلأا  يف  دحاو  لك  نإ  سمشلا ،
دبعم عيطتسيأ  تاوامسلا ، هعست  يذلا لا  وهو  اهدباعم ، يف  قحلا  دوبعملا  رصحت  نأ  ديرت  ةمأ  لكو 
ةدحاو ةديقع  ىلع  مهعمجيو  سانلا  دحويل  هللا  هداش  يذلا  ميظعلا  دبعملا  كلذ  يهاضي  نأ  دباعملا  نم 

!؟ دحاو نيدو 

ءام نَرج  دبعم  لكل  نإ  هللا ، ايند  وه  يذلا  دبعملا  اذه  لاثم  ىلع  تديش  ةيرشبلا  دباعملا  لك  نإ 
هحباذمو هحئابذو  هعيرشت  بتكو  هشوقنو  هامد  وأ  هروصو  هحيباصمو  دوقعملا  هفقسو  هتيدومعم 

دوقعم فقسو  طيحملا ، رحبلا  هبشي  ةيدومعملل  نرج  دجوي  دباعملا  نم  دبعم  يأ  يف  نكلو  هنابهرو ،
بحلاب مهبولق  ةحفاطلا  ءايحلأا  لثامت  موسر  يأو  موجنلاو !؟ رمقلاو  سمشلاك  حيباصمو  تاومسلاك ،
اهحنمي يتلا  مهفلا  ةلهسلا  ةيهللإا  اياطعلا  كلت  نم  ةيسنكلا  تاكربلا  نيأو  اضًعب ؟ مهضعب  نواعي  نيذلا 

يف شوقنملا  نوناقلا  كلذ  لثم  ناسنإ  لك  همهفي  يلج  عصان  نوناق  دجوي  نيأو  ناسنلإا ؟ ةداعسل  هللا 
ءاسنلاو نوبحملا  لاجرلا  هلعفي  يذلا  تاذلا  راكنإ  يواست  ةيحض  يأو  مهرئامضو ؟ رشبلا  بولق 

نإ هيلع ؟ ةيحضلا  هللا  لبقي  يذلا  حلاصلا  لجرلا  بلق  يواسي  حبذم  يأو  رخلآل ؟ امهنم  لك  تابحملا 
برقأ ناك  املك  اللهاب  ءرملا  داقتعا  امس  املكف  ىلاعت ، هب  هداقتعا  ومس  ردقب  نوكت  هللا  نم  ءرملا  ىبرق 

كلذ عنتمي  نأ  بجي  اذهل  ناسنلإل ، هتبحمو  هتمحرب  يسأتلاو  هنأش —  لج  هلامك —  ديلقتل  ىندأو  هنم 
ىري يذلا  يفارخلا  لجرلا  رقتحي  وأ  مولي  نأ  نع  نوكلا  ءاجرأ  ائًلام  هرسأب  سمشلا  رون  ىري  يذلا 

وه يذلا  دحلملا  راقتحا  وأ  مول  نع  اضًيأ  عنتمي  نأو  لب  هسفن ، يف  رونلا  كلذ  نم  اعًاعش  همنص  يف 
« .اقًلطم سمشلا  عاعش  رصبي  ىمعأ لا 



دهعلا رخآ  كلذ  ناكو  يدانلا ، يف  نم  لك  توكسلا  لمشف  سويشوفنوك ؛ ذيملت  ينيصلا  ملكت  اذكه 
.دئاقعلاو نايدلأا  يف  ةلداجملا  نيبو  مهنيب 

شماوه
.ةعامجلاو ةنسلا  لهأ  رمع  عايشأب  ديري   (١)



ةثلاثلا ةياكحلا 

؟ ضرألا نم  ناسنإلا  بيصن  وه  مك 

ثيح اهخاوكأ ؛ ىدحإ  هب  لخدنو  سورلا ، دلاب  ىرق  نم  ةريغص  ةيرق  ىلإ  ميركلا  ئراقلاب  طبهن 
يهو نيتديسلا —  نيتاه  ىدحإ  نارماستتو ، ياشلا  نلاوانتت  ةدحاو  ةدئام  ىلع  نيتسلاج  نيتديس  ىري 

ةيورقلا اهتقيقش  عم  مايأ  ةعضب  يضقتل  تءاج  دقو  ةراجتلاب ، اهجوز  لغتشي  ةيرضح  ىربكلا — 
نيب ةنراقملا  ىلإ  ملاكلا  امهب  ىدأ  يهش ؛ ثيدحو  ةفيطل  تارماسم  يف  امه  امنيبو  اهمامأ ، ةسلاجلا 

، ندملا يف  ةايحلا  ةراضن  اهتقيقشل  نيبت  ةيرضحلا  تعفدناف  ندملا ، لهأ  ةشيعمو  فيرلا ، لهأ  ةشيعم 
بورضو يهلاملا  فونص  اهل  تددع  مث  نكسملاو ، سبلملاو  لكأملا  يف  ميعنلاو : فرتلا  نم  اهيف  امو 

تاهزنتملاو قئادحلاو  ليثمتلا  رودو  وهللا  نكامأ  فصو  ىلإ  تجردتو  اهب ، نومعنتي  يتلا  ةهافرلا 
يدبت ةتكاس لا  ةيورقلا  اهتقيقشو  كلذ  لك  .رطاخلل  احًيورتو  سفنلل ، ةضاير  اهنوشغي ؛ يتلا  ةماعلا 

ثيدحلا ىرجم  رييغت  نم  ارًيخأ  تنكمت  اهنأ  لاإ  اهناسل ، ةقلاذب  اهتمحفأ  دق  تناك  كلت  نلأ  ديعت ؛ لاو 
هيف نحن  ام  ىوس  تلضف  امل  مكتشيعم  نيبو  اهنيب  تُرِّْيخُ  ولو  ةطيسبلا  هذه  يتشيعمب  ةعناق  انأ  : » ةلئاق

مكتشيعم زارط  نأ  لاإ  انلخد ، نم  رفوأ  مكلخد  نأ  يف  ءارم  لا  ءانهلاو ، ةداعسلا  اهؤلم  ةٍطاسب  نم 
ةينغ رسأ  نم  مكف  ةبقاعلا ، ءوس  نم  كلذ  يف  ام  ىفخي  لاو  لخدلا ، ىلع  وبرت  دق  ةًريثك  تٍاقفن  بلطتي 
لاف اهموي  توق  سانلا  لأست  ىوأم  لاب  مويلا  تحبصأ  ميعنلاو  ةهافرلا  للح  يف  لفرت  سملأاب  تناك 

انموي توق  مدعن  اننكلو لا  ءارثلا ، لهأ  ةشيع  شيعي  نم  اننيب  دجوي  نأ  َّلقف  نييورقلا  نحن  امأ  هدجت ،
« .لاح يأ  ىلع 

ةذل نيدجت  املاط  كلذ  يلوقت  نأ  كل  قحي  يتزيزع ، اي  ىفك  : » اظًيغ تلأتما  دقو  ىربكلا  اهتباجأف 
نع مكدعبأ  ام  لب  نويورقلا ! اهيأ  لامكلاو  فطللا  ةجحم  نع  مكدعبأ  ام  ريزانخلاو ، لوجعلا  ةنكاسمب 
الًيل لمعلا  يف  نيبئاد  ارًابكو  ارًاغص  مكسفنأ  نودهجت  مكنإ  مكداعمو ! مكشاعم  حلاص  هيف  ام  ةفرعم 

« .ءاقشلاو بصَنلا  ىوس  مكدلاوأ  نوثِّروت  ءارقف لا  متشع  امك  نوتومت  مث  ءًاتشو ، افًيص  ارًاهنو ،

مل هنأ  لاإ  قٌاش ، اندنع  لمعلاو  ٌّفاج ، شيعلا  نم  هيف  نحن  ام  نإ  اقح  : » ىرغصلا اهتباجأف 
ءاوهلأا بئاوش  نم  ةيلاخ  اهتجاذس  ىلع  انقلاخأو  دُعب ، اهلئاذرو  ةيندملا  دسافم  انعوبر  ىلإ  برستي 

ركملاب طاحم  وج  يف  نوشيعت  مكندم  يف  متنأ  نكلو  ملاسو ، ءوده  يف  انشع  ام  شيعن  اذلو  ةيناسفنلا ؛
قافو لا ىلع  ةليل  مُّتبِ  اذإ  هتجوزل ، لجرلا  نئمطي  لاو  اهلعب ، ىلع  هيف  ةجوزلا  نمأت  لا  ءايرلاو ،



نهرثكأ امو  تايناغلا —  ىدحإ  هيوغتستف  كجوز  ىلع  موي  يتأي  دق  قاقش ، ىلع  اوحبصت  نأ  نوثبلت 
ةرقاعمب ناطيشلا  هل  سُوِسْوَيُ  وأ  يلزنملا ، كميعنو  يلئاعلا ، كءانه  كاذ  ذإ  نيدقفتف  ندملا — ! يف 

كانهو رامقلا ، دئاوم  ىلإ  عمطلا  هقوسي  وأ  ليبسلا ، ءاوس  لضيف  اهينمدم ؛ نم  حبصيف  ناحلا ؛ تنب 
« .رامدلاو ةيلبلا 

اتمتأ دق  اتناكو  ءايزلأاب ، صاخ  رخآ  ثيدح  يف  اتضاخو  ثيدحلا ، ىرجم  ناتأرملا  تريغ  مث 
.امهنافجأ لقثأ  دق  ساعنلا  ناك  ذإ  مونلل ؛ نادعتست  اتماقف  ياشلا  لوانت 

مث ةدملا ، كلت  لاوط  نيتأرملا  راوح  عمسي  ةدقوملا  ىلع  اسًلاج  ناكف  موهاب )  ) لزنملا ُّبر  امأ 
انشع ام  شيعن  نييورقلا  انإف  لوقت ، ام  ضعب  يف  قح  ىلع  يتجوز  ةقيقش  نإ  اقح  : » الًئاق هسفن  ىجان 
كلمأ تنك  ول  هآ  هلمع ، نم  ةرمث  لقأ  ينجي  نأ  نود  شاع  امك  انم  دحاولا  تومي  مث  بصنو ، بعت  يف 
« .ةسلابلأا سيئر  ىتح  فاخأ  لا  نيعلا ، ريرق  لابلا ، ءينه  نلآا  تنكل  ضرلأا  نم  ةريغص  ةعطق 

مث هتيغب ، هليني  نأ  مزع  دقو  اكًحاض  مستباف  هنم ، ةبرقم  ىلع  ناكو  سيلبإ  هسفن  ثيدح  عمسف 
يف هربخ  أرقت  فوس  ام  ثداوحلا  نم  كلذ  دعب  امهنيب  ناكو  هعمطأ ، ثيح  نم  ةكلهلا  دراوم  هدروي 

.ةيلاتلا لوصفلا 

✵ ✵ ✵
ةملكلا بحاص  اهيف  حبصي  ضرأ  كلاتما  لاإ  هل  َّمه  لاو  هدعقيو ، هميقي  عمطلاو  موهاب  حبصأ 

نم ةحيسف  ةعطق  هبوبح  اهيف  عرزي  يتلا  ضرلأا  نم  برقلاب  ناكو  ديري ، امك  ىهنيو  رمأي  ةقلطملا ؛
فطللاب اهناريج  لماعت  نأ  تداتعا  ةكيرعلا ، ةنيل  بلقلا ، ةبيط  كلاملأا ؛ تاوذ  نم  ةديسل  ضرلأا 

اهعرز رمأ  تلكوف  اهسفنب ، ضرلأا  دُِّهعت  نع  اهاهلْأ  لاب  وذ  رمأ  اهل  ضرع  هنأ  لاإ  ةيناسنلإاو ،
قيذي ذخأف  عبطلا ، ةواسقو  ةنوشخلا  نم  ميظع  بناج  ىلع  ناك  يذلا  اهلاغشأ  ليكول  اهللاغتساو 

نيح نم  مهيلع  اهضرفي  ناك  يتلا  تامارغلاب  مهلهاك  لقثيو  باذعلا ، رم  هناريج  نييورقلا  فاعض 
ام مغر  نكلو  عبطلا ، ظيلغلا  هراجب  ككحتلا  بابسأ  عنم  ىلع  صِرحلا  َّلك  موهاب  صرح  دقو  رخلآ ،

ليكولا نيبو  هنيب  عقيف  ةعرزملا ؛ ىلإ  برستت  هتيشام  ضعب  تناك  زرحتلاو ، طايتحلاا  نم  هلذبي  ناك 
.ارًغاص اعًئاط  نيكسملا  اهلمحتي  ةمارغب  بلاغلا  يف  يهتني  ٌّدرو  ذٌخْأ 

لاب حاتراف  اهبئارز ، يف  ةيشاملا  تشمكناو  لابجلا ، بئاوذ  تضيباو  سراقلا ، هدربب  ءاتشلا  لبقأ 
ةعرزملا ةبحاص  ةديسلا  نأ  ةيرقلا  يف  عاش  مث  ءاتشلا ، ةرتف  لوط  هبرس  يف  انًمآ  شاعو  موهاب ) )

ىلع مئاقلا  قدنفلا  بحاص  نأ  هاَّدؤم  رٌبخ  ةَعاشلإا  هذه  لاتَو  ةدحاو ، ةقفص  اهضرأ  عيب  ىلع  تمزع 
نلأ ةفيخ ؛ هنم  اوسجوتو  ربخلا ، اذهل  ةيرقلا  لهأ  رعذف  ةعرزملا ، ءارش  يف  اهمواسي  ةيلاعلا  قيرطلا 

مهيأر َّرقف  رملأا ، يف  اورواشتو  مهعومج  اوعمجف  ةديسلا ، ليكو  نم  اعًبط  ظلغأ  ناك  لزنلا  بحاص 
ةكلاملا ةديسلا  ىلإ  ادًفو  اهلبَقِ  نم  تلسرأو  ةنجللا  تفلأتف  ضرلأا ، ءارشب  موقت  ةنجل  فيلأت  ىلع 



، اولذاختف ضعب ؛ ىلع  مهضعب  رودص  رغوأ  ناطيشلا  نأ  لاإ  عنامت ، ملو  ةديسلا  تلبقف  اهئارشل ،
نأو ةدحاو ، ةقفص  اهئارش  لدب  اعًطَقِ ، ةعرزملا  ءارش  ىلع  اومزع  ارًيخأو  مهتمهم ، يف  اولشفو 

.اهعايتبا موري  يتلا  ةعطقلا  يف  ضرلأا  ةديس  مهنم  لك  مواسي 

ةعطق عابت  يهو  ةعرزملا  ىلإ  اهًلاو  رظني  انًكاس ، كرحي  لا  تكاس  موهابو  كلذ  لك  ىرج 
غلبت ةعرزملا  نم  ةعطق  ةديسلا  نم  عاتبا  هناريج  دحأ  نأ  عمس  دقو  موي  تاذ  ناك  نأ  ىلإ  ةعطق ،

: لوقي هسفن  ىجانف  ةنس ، ةدمل  اطًاسقأ  يقابلا  عفدب  دهعتو  ادًقن ، اهنمث  فصن  عفد  دقو  انًادف ، نيسمخلا 
فيك نيرت  لاأ  : » الًئاق اهبطاخ  دقو  هلامآب ، هتأرما  ثَّدح  مث  عابت »!؟ ضرلأاو  انًكاس  لظأ  ىتم  ىلإ  »

، قاطي اذه لا  نإ  لاك ؛ انًكاس ؟ كرحن  انه لا  نحنو  ةعرزملا  ءارش  ىلع  نوتفاهتي  ةيرقلا  لهأ  نأ 
ةايحلا نأو  اميس  لقلأا ، ىلع  انًادف  نيرشع  ولو  ضرلأا ، نم  ةعطق  ءارش  يف  ىعسن  نأ  بجي 

« .ةديسلا ليكو  ِّظفلا  اذه  ةقياضمب  الًيقث  ائًبع  تحبصأ 

نكي ملو  ءارشلا ، ىلع  امهيأر  رق  ارًيخأو  يأرلا ، هوجو  لك  احفصتو  رملأا ، يف  ارًيثك  اركف  مث 
هيدل ام  فصن  كلذك  عابو  هدنع ، تناك  ةرهم  عابف  تلابورلا ، نم  تارشع  عضب  ىوس  موهاب  دنع 
ذخأو ماع ، ةدمل  عرازملا  ىدحإ  يف  هدلاوأ  نم  نينثا  رَّجأو  لزنملا ، ثاثأ  ضعبو  لحنلا ، ايلاخ  نم 
ةعطق ءارش  اهب  هنكمي  لاملا  نم  ةلمج  هيدل  رفوتف  هئابسنأ ، دحأ  نم  يقابلا  ضرتقا  مث  امًدقم ، امهترجأ 
اهيفو انًادف ، نيعبرلأا  غلبت  ضرلأا  نم  ةعطق  يف  اهمواسو  ةديسلا  ىلإ  بهذف  ضرلأا ، نم  ةحلاص 

، نيتنس ىلع  اطًاسقأ  يقابلا  عفدب  دهعتو  ارًوف ، نمثلا  فصن  عفد  ىلع  اهعم  قفتاو  ةريغص ، ةمجأ 
.غلبملاب ةقيثو  هسفن  ىلع  ررحو 

✵ ✵ ✵
ناكو ماعلا  ىضم  مث  ضرلأا ، ىلع  هدي  موهاب  عضوو  ةدلبلا ، ةمكحمب  تلجسو  ةعيابملا ، تمت 
اهيف رظنلا  لوجي  ضرلأا  نم  ةعطق  كلمي  حبصأ  اذبو  نويدلا ، نم  هيلع  ام  ىفوف  ادًيج ، لوصحملا 
رظنو ابًرط ، هبلق  صقر  ةديدجلا  هضرأب  رم  املك  ناكو  ءامنلا ، ةريثك  ناوللأا  ىتش  ةحيسف  عاقب  ىلع 

لاإ هتايح  وفص  ركعي  لا  نمزلا  نم  احًدر  شاعف  لبق ، نم  اهيلإ  رظني  ناك  يتلا  نيعلا  ريغب  اهيلإ 
لمتحا هنأ  لاإ  متأ ، هؤانه  ناكل  ركعملا  اذه  لاولف  رخلآ ، نيح  نم  لقحلا  ىلإ  ناريجلا  يشاوم  برست 

ىلإ دمعف  اعًفن ، دِجي  مل  ريذحتلا  كلذ  نأ  ريغ  يشاوملا ، باحصأ  ريذحتب  ىفتكاو  رملأا ، أدبم  يف  كلذ 
ارس هنوداعي  اوذخأف  ةيرقلا ؛ لهأ  رودص  هيلع  تظفحأ  ةديدع ، لكاشم  ىلإ  رملأا  هب  ىدأو  يضاقتلا ،
ريغ ىلع  اهسفن  نم  برستت  تناك  نأ  دعب  ادًمع ، هيعارم  يف  عترت  مهيشاوم  نوقلطي  وأ  ارًهجو ،
ةدش ىلإ  ىدأ  امم  ةفلتخم ؛ قرطب  هيلإ  ىذلأا  لاصيإو  هتعرزم  قارحإب  ارًارم  اوُّمه  مث  دصق ،
لاو نفج ، هل  ضمغي  لابلا لا  لوغشم  حبصأو  ميدقلا ، هءانه  دَقَفَ  اذبو  ءادعلا ، قرخ  عاستاو  ءاضغبلا 

.شيع هل  أنهي 



نأو رامثتسلال ، ةموكحلا  اهتضرع  ةديدج  ةيعارز  يَضارأ  كانه  نأ  تقولا  كلذ  يف  عاشو 
دارأ نم  رجاهيلف  : » لاقو هسفن  يف  موهاب  ركفف  يضارلأا ، كلت  ىلإ  نورجاهي  ىرقلا  عيمج  نم  سانلا 

يرتشأف يتاكلتمم ، عيسوتل  ةصرفلا  هذه  زهتنأ  فوسو  يناكم ، حربأ  لاف  انأ  امأ  ةيرقلا ، لهأ  نم 
« .اهباحصأ اهكرتي  يتلا  يضارلأا  ضعب 

مركأف هتبزعب ، ارام  ناك  يورق  هتفايضب  لزن  ذإ  لاملآا ؛ هذهب  سفنلا  يِّنمَيُ  موهاب  ناك  امنيبو 
يضارلأا ثيح  اجلوفلا ،)  ) تاهج يف  لغتشي  ناك  هنأ  يورقلا  هربخأف  ناك ، نيأ  هلأسف  هاوثم ، موهاب 

، اهتدوجو اهتبوصخ  يف  بانطلإاو  اهفصو  ىلإ  ثيدحلا  هب  ىضفأو  كانه ، اثًيدح  رمعتستُ  تناك  يتلا 
متأ مث  سرفلا ، ةماق  نم  ىلعأ  هلوط  ريصي  ىتح  ومني  يضارلأا  كلت  يف  عرزي  يذلا  مليشلا  نأ  امًعاز 
كلت رامثتسا  دارأ  نم  لكل  انًادف  نيرشعو  ةسمخب  نوعربتي  كانه  روملأا  ءايلوأ  نإ  : » الًئاق هثيدح 

، ضافولا يلاخ  نيديلا  رفص  تاهجلا  كلت  رضح  موهاب  ةيرق  لهأ  نم  الًجر  نإو  ةبصخلا ، يضارلأا 
« .رقبلا نم  نيسأرو  لويخ ، ةتس  كلمي  نلآا  حبصأف 

؛ ةحيسفلا عاقبلا  كلت  ىلإ  ةقيضلا  ةعقبلا  هذه  رجه  نم  ينعنمي  يذلا  ام  : » هسفن يف  موهاب  لاقف 
، ةحناسلا ةصرفلا  هذه  زهتنأ  مل  اذإ  ىقمحلا  نم  ننوكلأ  ينإو  لجاعلا !؟ ءارثلاو  رفاولا ، حبرلا  ثيح 

« .الًوأ يسفنب  رملأا  ققحتأ  نأ  َّيلع  نكلو 

، رفسلا تادعم  متأ  دق  ناك  عيبرلا  لح  اذإ  ىتح  فيصلا ، لئاوأ  رظتني  دعقف  ءًاتش ، تقولا  ناك 
ناكملا لصو  ىتح  همادقأ ، ىلع  ليم  ةئامثلاث  عطق  َّمثَ  نمو  ارامس ، ىتح  هَّلقأ  ايراخب  اقًروز  بكرف 

لقت لا  ةعطق  ىطَعيُ  رمثتسملا  حلافلا  نأ  ملعو  يورقلا ، اهفصو  امك  ضرلأا  دجوف  دوصقملا ،
اهنم لا نادفلا  ةميق  عيبلل ، ةضورعم  ىرخأ  يَضارأ  كانه  نأو  انًادف ، نيرشعو  ةسمخ  نع  اهتحاسم 

قدْصِ ققحت  نأ  دعب  هتيرق  ىلإ  اعًجار  لفقو  فاشكتسلاا ، اذهب  موهاب  حرفف  لباور ، ثلاث  نع  ديزي 
.ةلئاعلا دارفأو  وه  ةرجاهملل  مزلي  ام  ةئيهتو  هتاكلتمم  عيب  يف  عرش  ىتح  اهيلإ  لصو  امو  ربخلا ،

كلت ىرق  نم  ةريبك  ةيرق  يف  لاحرلا  طحو  ديدجلا  هرقم  ىلإ  رفاس  عيبرلا  لصف  لئاوأ  يفو 
ةقرفتم تاهج  يف  انًادف  اهعومجم ١٢٥  غلب  ةبصنأ ، ةسمخ  هدلاوأو  وه  اهنم  هظح  ناكو  يضارلأا ،

، عٌساو لٌقح  هيدل  حبصأف  ىلولأا ، هتيرق  يف  هكلمي  ناك  ام  فاعضأ  يأ  اهنطوتسا ؛ يتلا  ةيرقلا  نم 
، ةعرزملا طيطختب  موهاب  اهءانثأ  لغتشا  مايأ  تضم  مث  ةيشاملا ، نم  ريثك  هيف  عترت  حٌيسف  ىعًرمو 

احًرِف ةديدجلا  هتايحب  اعًناق  هترجه  أدبم  يف  ناك  اذلو  لمعلل ؛ ةمزلالا  باودلا  ءارشو  ةبزعلا ، ءانبو 
هضرأ ىلإ  رظني  راصف  ايًناث ، عمطلا  هيلع  طلست  ىتح  هيف  عرش  ام  متي  داك  ام  هنأ  لاإ  هللا ، هقزر  امب 

.راغصتسلاا نيعب  ةديدجلا 

مل ضرلأا  نأ  ريغ  ةدايزلا ، يف  عمطف  ادًيج ، لوصحملا  ناكف  احًمق ؛ لولأا  هماع  يف  عرز 
ىلع لَّوعف  حمقلا ، ةعارزل  اهعيمج  حلصت  لاف  ةبوصخلا ، يف  توافتت  تناك  اهنلأ  هتبلطب ؛ هفعست 



دعبُ نم  وكشي  ناكف  اضًيأ ؛ هنيع  يف  قري  مل  كلذ  نأ  لاإ  لعفف ، كلذل ، حلصت  ىرخأ  ضٍارأ  راجيإ 
قاطن نع  ةجراخ  ةلقتسم  ةعطق  يرتشأ  تنك  ول  : » الًئاق هسفن  يف  ركفف  لقنلا ، ةبوعصو  ضرلأا 

« .ةمج دئاوف  كلذ  ءارو  نم  يل  ناكل  ةريغص ؛ ةعيض  اهيلع  ينبأف  عورشملا 

رجأتسي وهو  ةريتولا  هذه  ىلع  راس  مث  رخلآ ، نيح  نم  اهب  ركفي  هنهذب  ةلثام  ةركفلا  هذه  تناكو 
ةدوجل ةريفو ؛ احًابرأ  حبرف  هل ، ايًتاوم  رهدلا  ناكو  ماوعأ ، ةثلاث  ةدم  احًمق  اهعرزيو  اضًرأ 

يذلا لاملا  يف  ركف  املك  ارًمذت  دادزي  ناك  لب  هعمط ، نم  للقيل  ناك  ام  هلك  كلذ  نأ  لاإ  لوصحملا ،
دحأو وه  نييورقلا  ضعب  نم  ضرلأا  نم  ةعطق  ثلاثلا  ماعلا  يف  رَّجأ  نأ  قفتاو  رجاؤملل ، هفرصي 

؛ امهتراسخ نع  ترفسأو  يضاقتلا ، ىلإ  تدأ  تاعزانم  ضرلأا  باحصأ  نيبو  امهنيب  عقو  مث  راجتلا ،
« .ةصاخ يل  تناك  ضرلأا  نأ  ول  عقيل  ناك  ام  كلذ  لك  : » هسفن يف  لاقو  موهاب  رمذتف 

دارأ ةحلاص  ةعطق  يف  ريداقملا  هتعقوأف  ءارشلل ، ضرأ  ةعطق  نع  ثحبي  ذخأ  نيحلا  كلذ  نمو 
، نادف اهتحاسم ١٣٠٠  غلبت  ضرلأا  تناكو  هب ، قاحأ  رسع  نم  اصًلخت  الًجاع ؛ اهعيبي  نأ  اهبحاص 
نأ لبقو  يقابلاب ، ةقيثو  هسفن  ىلع  بتكيو  ارًوف ، اهنمث  فصن  عفدي  لبور  غلبمب ١٥٠٠  موهاب  اهلصف 

لوانت ىلإ  هاعدو  هب  موهاب  ىفتحاف  هسرفل  افًلع  هنم  بلطو  راجتلا  ضعب  هيلع  رم  مايأب  عيبلا  متي 
ةعبات ةديعب  ضرأ  نم  تآ  هنأ  هربخأف  تآ ، وه  نيأ  نم  موهاب  هلأسف  ناثدحتي ، اسلجو  اعًم ، ياشلا 
فلأ نع  ديزي  غلبمب لا  ضرلأا  نم  نادف  فلأ  رشع  ةثلاث  كانه  هسفنل  ىرتشا  ثيح  ريكشبلا ؛ لئابقل 

ءاسؤرلا ىلإ  دَّدوتي  نأ  لاإ  ءرملا  ىلع  امو  : » لجرلا لاقف  ربخلا ، هدازتساو  موهاب  شهدف  لبور ،
ذيبنلا ضعبو  ياشلا  نم  ةبلعو  ةداجسو  اسًوبلم  مهل  تيرتشا  دقو  بلطي ، ام  لك  هنوحنميف  ايادهب 
ةينامث نع  لزانت  نأب  سيئرلا  ينمركأ  ةليسولا  هذهبو  لبور ، ةئام  وحن  اهعومجم  ينفلك  ىرخأ  ايادهو 

« .دحاولا نادفلا  نمث  يف  تاكبوك 

، رهنلا نم  بيرق  ضرلأا  عقوم  نإ  : » لوقي وهو  موهابل  هيري  ةعيابملا  كص  جرخأو  كلذ  لاق 
هتدازتسا نع  كلامتي  ملو  لجرلا  لاوقأب  موهاب  نتتفاف  .دُعب » لغتست  مل  ركبِ  اهنأ  ةيمهأ  اهديزي  اممو 

عقي ام لا  ضرلأا  نم  نوكلمي  موقلا  ءلاؤه  نإ  : » لجرلا هباجأف  لاؤسلاب ، هيلع  فاحللإاو  ثيدحلا 
ىندأ مهدنع  ضرلأل  سيل  عبطلا ، ةدلابو  ةجاذسلا  نم  ميظع  بناج  ىلع  مهو  ٍّدع ، لاو  رصح  تحت 
يأف لبور ، فلأ  كلمأ  نلآا  انأ  : » الًئاق هسفن  ىجانو  موهاب  بلق  ىلع  صرحلا  متاخ  قبطأف  .ةميق »
ةرشع ءارش  يننكمي  امنيب  نادف ، اهتحاسم ١٣٠٠  ضرلأا  نم  ةعطق  ءارش  ىلع  ينربجي  ءيش 

»!؟ نيَّدلاب يلهاك  لقثأ  نأ  نود  غلبملا  سفنب  رادقملا  اذه  فاعضأ 
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همداخو وه  ناك  ىتح  ةعيضلا  قرافي  لجرلا  داك  ام  لب  ةدحاو ، ةظحل  رملأا  يف  موهاب  ددرتي  مل 

طح تاعاس  عضب  ةريسم  دعبو  هسفنب ، رملأا  ققحتيل  ريكشبلا ؛ لئابق  ىلإ  ةلصوملا  قيرطلا  ىلع 



، لجرلا هاصوأ  امك  ىرخأ  ايادهو  ذيبنلا  ضعبو  ياشلا  نم  اقًودنص  يرتشيل  ىرقلا ؛ ىدحإ  يف  هلاحر 
رملأا دجوف  ليم ، ةئامثلث  نع  لقت  ةفاسم لا  عطق  نأ  دعب  ةليبقلا  ناكم  ىلإ  ىهتنا  ىتح  هريس  لصاو  مث 

، ميظع رهن  اهقرتخي  ةحيسف  عرازم  نم  برقلاب  مايخلا  نونكسي  موقلا  نأ  ىأرو  لجرلا ، هفصو  امك 
، اقًلطم اهسرغو  ضرلأا  ةعارزب  نونعيُ  لاو  نابللأا ، تاجرختسمو  موحللا  ىلع  مهتشيعم  ُّلجُوَ 

برضلاو ياشلا  برشو  لكلأا  لاإ  مهل  َّمه  لاف  لاجرلا  امأ  لامعلأا ، لكب  نمقي  يتاوللا  نه  ءاسنلاو 
لاو بعللاو ، وهللاب  فيصلا  لصف  نوضقي  ماسجلأا ، حاحص  ةينبلا  ءايوقأ  مهلكو  ةراثيقلا ، ىلع 

نوملعي لاو  عبطلا ، ةدلابو  ةجاذسلا  نم  ةميظع  ةجرد  ىلع  مهو  لامعلأا ، نم  لمع  يأ  هيف  نورشابي 
.مهب ةصاخ  ةغلب  نوملكتي  امنإو  ادًحاو ، افًرح  ةيسورلا  نم 

نم اوجرخ  ىتح  موهاب  ىلع  مهرظن  عقي  داك  ام  ذإ  بيرغلا ؛ ةدافو  ماركإ  ةليمجلا  مهتاداع  نمو 
هنيب طسوتف  ةيسورلاب ، ملكتي  لجر  مهنيب  ناكو  ههجو ، نولمأتي  ارًابكو  ارًاغص  هلوح  اوفتلاو  مهمايخ 

، كلذب اوحرفف  ضرلأا ، ضعب  مهدنع  بيصيل  ءاج  هنأ  موهاب  هربخأف  هدصق ، نع  هلأسو  هموق  نيبو 
نم مهيدل  ام  زعأ  هل  اومدقو  ةريثو ، ةداسو  ىلع  هوسلجأ  ثيح  ةريبكلا ؛ مايخلا  ىدحإ  ىلإ  هديب  اوذخأو 

، ايادهلا نم  هيدل  ناك  ام  جرخأو  هتبرع ، ىلإ  موهاب  ماق  ماعطلا  نم  ءاهتنلاا  دعبو  برشملاو ، لكأملا 
اميف نوملكتي  اوذخأو  رورسلاو ، رشْبِلا  تارامأ  مههوجو  ىلع  تمستراف  يواستلاب ؛ مهيلع  اهعزوو 

َّرسُ دق  : » هل لاقو  موهاب  ىلإ  اذه  تفتلاف  ثيدحلا ، يف  نامجرتلا  اوكرشأ  ارًيخأو  ةليوط ، ةدم  مهنيب 
لكب فيضلا  ماركإ  مهتداع  نمو  عينصلا ، اذه  ىلع  ارًيثك  كنوركشيو  رورس ، اميأ  كتيده  نم  موقلا 

كفاعسإ نع  ةدحاو  ةظحل  نورخأتي  لا  مهنإف  كتيده ، ءاقل  مهنم  هديرت  ام  بلطاف  مهعسو ، يف  ام 
اهعرزل ضرلأا  نم  ةعطق  مكدنع  بيصأ  نأ  وه  يتبغر  ُّلجُ  : » موهاب هباجأف  .كبوغرمب »

« .ةياغلل ةبصخ  مكدنع  ضرلأا  نلأ  اهرامثتساو ؛

مهآر امنإو  موقلا ، ةغل  لهجي  موهاب  ناكو  ايًناث ، مهثيدح  ىلإ  اوداعف  لوقي ، امب  نامجرتلا  مهربخأف 
ام ردق  رورس  لكب  كنوطعي  فوس  مهنإ  نولوقي  : » الًئاق نامجرتلا  هيلإ  تفتلا  مث  نوكحضيو ، نومستبي 
« .كل نوكتف  كسفنل  اهديرت  يتلا  ضرلأا  ةعطق  ىلإ  كديب  ريشت  نأ  لاإ  كيلع  امف  ضرلأا ، نم  بلطت 

هربخأف رملأا ، ةيلج  نع  موهاب  لأسف  موقلا ، نيب  ةجض  تماق  ىتح  هثيدح  متي  لجرلا  داك  امو 
، سيئرلا رضحي  ىتح  رملأا  يف  تبي  لاأ  ديري  مهنم  قيرف  نيقيرف : ىلإ  اومسقنا  دق  موقلا  نأ  طيسولا 

.يأرلا يف  مهنوفلاخي  نورخآو 
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نم ةريبك  ةعبق  سبلي  فاتكلأا  ضيرع  ةثجلا  مخض  لجُرب  ذإ  مهئاضوضو ؛ مهتبلج  يف  مه  امنيبو 

؛ اوماق دقو  ريطلا ، مهسوءر  ىلع  امنأك  اوتكسو  موقلا  مجوف  ةميخلا ، باب  نم  لخد  دق  بائذلا  ورف 
اعًرسم موهاب  ماقف  موقلا ، سيئر  وه  مداقلا  نأ  نامجرتلا  هربخأف  هرملأ ، ارًابكإو  مداقلا ، نأشل  الًلاجإ 



سيئرلا اهلبقتف  ةسيفنلا ، بايثلا  ضعبو  ياشلا  نم  لاطرأ  ةسمخ  يهو  ةيدهلا  نم  هبيصن  هل  رضحأو 
مث توكسلاب ، مهيلإ  راشأف  موهاب ، نأشب  هنوثدحي  هلوح  موقلا  فتلاو  ناكملا ، ردص  يف  سلجو  ارًكاش ،

يتلا ةعطقلا  رتخاف  ابًلط ، كل  درلأ  تنك  امو  كنأشب ، موقلا  ينربخأ  : » ةيسورلاب هبطاخي  هيلإ  تفتلا 
« .ىرت امك  ضرلأا  نم  ارًيثك  انيدل  نإف  كسفنل ، اهاضرت 

مهنأ زوجي  لاأ  طرش ، لاو  ديق  لاب  لوقلا  درجمب  كلذ  هنم  لبقأ  فيك  : » هسفن يف  موهاب  لاقف 
مكل مدقأ  : » الًئاق سيئرلا  بطاخ  مث  ضرلأا »!؟ نم  يل  هوبهو  ام  نوعجريف  لبقتسملا  يف  نومدني 
ديب رامعلأا  نإف  دنس ؟ وأ  ةجحب  رملأا  قثوتسن  نأ  انب  ردجي  لاأ  نكلو  ماركلإا ، اذه  ىلع  ركشلا  ليزج 

انعزانيف مكلمعب  ىضري  فلخ لا  مكدعب  يتأي  نأ  زوجي  لاأ  رهدلا ، لوط  دلخي  نأ  لمأي  ءرملاو لا  هللا ،
: موهاب لاقف  .ديرت » امك  رملأا  نوكي  فوسو  لوقت ، اميف  قحم  كنإ  : » سيئرلا هباجأف  ضرلأا »؟ يف 

انأو عيبلاب ، ادًقع  مكيلع  ذخأو  ضرلأا ، نم  ةعطق  بيرق  دهع  نم  مكنم  ىرتشا  راجتلا  دحأ  نأ  ينغلب  »
« .هتلماعم لثمب  ينولماعت  نأ  بحأ 

ةمكحم يف  هلجسن  مث  كلذب ، ادًقع  بتكن  قافتلاا  متي  امدنع  ةماركو ، ابح  : » سيئرلا هباجأف 
« .ةدلبلا

اننإف ريغتي ، ددحم لا  اندنع  نمثلا  نإ  : » هلوقب سيئرلا  هباجأف  نمثلا »؟ نوكي  مكو  : » موهاب هلأسف 
هلأسف .لماكلا » مويلا  : » هلوقب دارأ  اذام  موهاب  مهفي  ملف  لماكلا ».)  ) مويلا نع  لبور  فلأ  ذخأن 

سيياقملا لمعتسن  نحن لا  : » سيئرلا باجأف  نوكي »؟ انًادف  مكو  لماكلا ؟ مويلاب  ينعت  اذام  : » امًهفتسم
ىلع ايًشم  ءرملا  اهعطقي  يتلا  ضرلأا  نمثو  الًماك ، امًوي  اهيف  ريسلاب  اهردقن  امنإو  ضرلأا ، حسم  يف 
ةريبك اضًرأ  مويلا  يف  عطقأ  يننكلو  : » الًئاق حاصو  موهاب  حرفف  .لبور » فلأ  وه  الًماك  امًوي  همادقأ 

« .ةياغلل

بورغ لبق  عوجرلا  طرش  ىلع  كل ، اكًلم  نوكي  كدهج  ردق  ىلع  ريست  ام  لك  : » سيئرلا باجأف 
فيك نكلو  : » موهاب لاقف  .لاملا » نم  هعفدت  ام  عيمج  رسخت  عجرت  ملو  سمشلا  تبرغ  اذإف  سمشلا ،
راتخت نأ  كيلع  روسيم ؛ لهس  كلذ  نإ  : » الًئاق هباجأف  اهعطقأ »؟ يتلا  ضرلأا  ةفرعم  ىلإ  ليبسلا 
اهبناجب لعجت  ةريغص ، ةرفح  رفحت  ضرلأا  نم  ةينث  لك  دنعو  اهنم ، ريست  ضرلأا  نم  ةعقب  كسفنل 

تاملاعلا كلت  نحن  لصن  ءاهتنلاا  دنعو  ضرغلا ، اذهل  كعم  نوكي  ريغص  سأفب  بارتلا  نم  ةموك 
امك ضرلأا  يف  ريست  نأ  يف  ةيرحلا  قلطم  كلو  مويلا ، يف  اهعطقت  يتلا  ضرلأا  يف  رئاد  ةثارحب 

« .سمشلا بورغ  لبق  عوجرلا  طرش  ىلع  ديرت ،

ثيدحلا يف  مهموي  اولمكأ  مث  مويلا ، كلذ  حابص  ريسلا  يف  أدبي  نأ  ررقتو  موهاب ، كلذل  حاتراف 
نأ دعب  هتليل ، اهيف  مانيل  ةميخلا  يف  هوكرتو  ارًيثو ، اشًارف  هل  اوشرف  ليللا  لبقأ  اذإ  ىتح  ةمدانملاو 

.سمشلا غوزب  لبق  احًابص  هيفاوي  نأب  سيئرلا  هدعو 
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ملاحلأاو يناملأا  شارف  ىلع  ابًلقتم  يللاعلاو ، روصقلا  هسفنل  ينبي  وهو  هتليل  لوط  موهاب  دقر 

، ساعنلا هيلع  بلغت  دقو  هذخأم  هنم  بعتلا  ذخأ  رجفلا  ليبقو  مونب ، لحتكي  وأ  نفج  هل  ضمغي  نأ  نود 
جرخف ةميخلا ، باب  ىلع  هرظتني  هيلع  لبقأ  سيئرلا  نأ  مئانلا  هاري  اميف  ىأر  مث  مونلا ، نم  ةنسِ  هتذخأف 

ىلإ هدشرأ  يذلا  رجاتلا  لجرلا  وه  امنإو  سيئرلا ، سيل  مداقلا  نأ  دجوف  رملأا ، ةيلج  نع  هلأسي  هيلإ 
لجرلا ةروص  ههجو  يف  ىري  هب  اذإو  رضح ، ىتم  هلأسي  نأ  َّمه  دقو  هنم  مدقتف  ريكشبلا ، يضارأ 

هب اذإو  هب ، بحرتيو  هحفاصي  نأ  َّمهف  اجلوفلا ، ةهج  نم  ىلولأا  هتيرق  يف  هيلإ  لبقأ  يذلا  يورقلا 
.عيرم رظنمو  عشب  لكش  يف  نيعللا  سيلبإ  ةروص  ههجو  يف  ىري 

ةثجلا نم  برتقاف  هنم ، ةبرقم  ىلع  ةاقلم  ناسنإ  ةثج  ىأرف  ىرخأ ، ةهج  ىلإ  ههجوب  حاشأف 
اهيف ىأر  هنلأ  ارًوعذم ؛ دترا  ىتح  تاوطخ  عضب  اهنم  برتقي  داك  ام  هنكلو  اهبحاص ، هجو  لمأتيل 
ىلإ رظنو  اقًرف ، هصئارف  دعترت  نوللا  عقتمم  ةلاحلا  هذه  ىلع  وهو  همون  نم  ماق  مث  هسفن ، ةروص 
ىتح ليلقلا  يضمي  لاف  قزمتي ، نأ  كشوأ  ليللا  رتس  نأ  ملعف  قفشلا ، ةرمح  ريغ  ري  ملف  ةميخلا ، باب 
كش لا  همون ! يف  ناسنلإا  ىري  ام  رثكأ  ام  : » لوقي وهو  هشارف  نم  بهف  ههجو ، نع  حابصلا  رفسي 

همداخ وحن  اعًرسم  بهذ  مث  .دعب » ماين  موقلاو  حبصلا ، برق  دق  اهو  ملاحأ ، ثاغضأ  وه  هتيأر  ام  نأ 
موقلا احصف  مهظقوي ، موقلا  وحن  عرسأ  مث  دادعتسلااب ، هرمأو  هظقيأف  ةبرعلا ، يف  امًئان  ناك  يذلا 

راضحإب رمأف  غوزبلا ، تبراق  دق  سمشلا  تناكو  سيئرلا ، مهافاو  نأ  ثبلي  ملو  هتميخ ، يف  اوعمتجاو 
أدبنلف تقولا ، نم  عستم  قَبي  مل  : » الًئاق ىبأف  ياشلا ، ضعب  لوانت  موهاب  ىلع  ضرعو  راطفلإا ، ماعط 

« .نيلعاف انك  نإ  لمعلاب 
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، دايجلا نوتم  نورخآ  ىطتماو  تابرعلا ، مهضعب  بكر  مث  ريسملل ، ادًادعتسا  موقلا  فقو  كلذ  دنع 
لت ىلإ  اولصو  الًيلق ، اوراس  نأ  دعبو  سيئرلا ، عم  موقلا  ةعيلط  يف  راسو  هتبرع ، موهاب  بكرو 

مدقتو موقلا  فقوف  غوزبلا ، يف  تأدب  دق  سمشلا  تناكو  ءاجرلأا ، حيسف  لهس  ىلع  فرشي  ريغص 
هيف ريست  نأ  كلو  انل ، كلم  حيسفلا  لهسلا  اذه  لك  رظنا ، : » لهسلا ىلإ  هديب  راشأ  دقو  الًئاق  سيئرلا 

ةملاع ةعبقلا  هذه  نكتلف  : » الًئاق ضرلأا  ىلع  اهعضوو  هتعبق  علخ  كلذ  لاق  نأ  دعبو  .ءاشت » ىَّنأ 
يتلا ضرلأا  لكو  كترود ، متت  نأ  دعب  ةيناث  اهيلإ  عجرا  مث  انه ، نم  ريسلا  يف  ئدتباف  كريس  أدبمل 

« .كل اكًلم  نوكت  اهب  يشمت 

بصخ هنأ  نقيتو  حيسفلا  لهسلا  كلذ  ىأر  امدنع  رورسلاو  حرفلا  راهظإ  نم  موهاب  كلامتي  ملو 
فللأا وهو  دوقنلا —  نم  هيدل  ام  عضوف  هتقو  نم  عرسأ  مث  بوبحلا ، عاونأ  لك  ةعارزل  حلصي 
فيفخ نوكيل  هصيمق ؛ مامكأ  نع  رمشو  يجراخلا ، هءادر  حرط  مث  سيئرلا ، ةعبق  يف  لبور — 



اهيف ةريغص  ةبيقح  هرهظ  ىلع  لمحو  هطسو ، ىلع  هَّدش  دلْجِلا  نم  ريسب  قطنمتو  ريسلا ، يف  لمحلا 
ةهجو هل  راتخيل  ةرسيو ؛ ةنمي  تفتلاو  سأفلاب  كسمأ  مث  مويلا ، كلذ  هبرشل  مزلي  امو  دازلا  ضعب 

وحن ريسأ  نأ  يب  نسحي  نكلو  ءاوس ، ضرلأا  لك  : » الًئاق هسفن  ىجان  ةهرب  فقو  نأ  دعبو  ريسلل ،
.سمشلا قرشم  عبتي  راسو  هرهظ ، ىلع  هسأف  لمحو  كلذ  لاق  .قرشلا »
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بارتلا نم  ةموك  اهبناجب  لعج  مث  ضرلأا ، رفحف  الًيلق  فقو  ةدراي  فلأ  وحن  عطق  نأ  دعبو 

ةدراي فلأ  كلذب  عطقف  ودعي ، لاو  لهمي  ةيدايتعلاا لا  هتيشم  يشمي  ناكو  ةعقبلا ، كلت  هلوصول  ةملاع 
هنلأ ادًيج ؛ مهنيبتي  ملف  موقلا ، ناك  ثيح  لتلا  ىلإ  رظنو  الًيلق  ىشم  مث  ىرخأ ، ةملاع  لعجو  ىرخأ 
ناكو هسفن ، يف  موهاب  اهردق  امك  لايمأ —  ةثلاثلا  نع  لقت  ةفاسمب لا  ارًيثك  مهنع  دعتبا  دق  ناك 

يف هعطقأ  نأ  بجي  ام  عبر  تعطق  دق  : » هسفن يف  لاقف  سمشلا ، ةرارحب  رعشي  أدتباف  ىحًض ، تقولا 
« .تقولا نم  عستم  يمامأ  لازي  نكلو لا  مويلا ، يقاب  يف  عبرملا  متأ  نأ  َّيلعو  مويلا ،

، ىلولأا هتهجو  يف  راس  مث  يشملا ، يف  حاتريل  هطسو ؛ يف  امهطبرو  هيلعن ، علخو  كلذ ، لاق 
ةعقبلا هذه  كرت  قمحلا  نم  هنإ  : » هسفن يف  لاقف  دوجأ ، ةبرتلاو  بصخأ  ضرلأا  دجو  راس  املك  ناكو 

»!؟ ىرخأ لايمأ  ةثلاث  ترس  ول  َّيلع  ام  ةبصخلا ،

اذإو رظنف  هذخأم ، هنم  بعتلا  ذخأ  ىتح  ىلولأا ؛ هتمه  هسفن  يف  صُرحلا  ددج  دقو  اهيف  راسف 
مث ةعقبلا  كلت  هلوصول  ةملاع  لعج  امثير  فقوف  فصتنا ، دق  راهنلا  نأ  ملعف  ءامسلا ، دبك  يف  سمشلاب 

؛ ريسأ نأ  بجي  : » لوقي وهو  افًقاو  بصتناو  ءاملا  نم  الًيلق  برشو  دازلا  ضعب  لكأف  ءادغلل ، سلج 
« .ةراسخلا نم  نمآ  الًيلق لا  تمن  اذإو  ساعنلا ، بلجت  ةحارلا  نلأ 

ىلع رصبأ  هنأ  ريغ  عبرملل ، امًامتإ  ىرخأ ؛ ةهجو  ىلإ  فطعي  نأ  دارأ  دقو  هتقو  نم  راسف 
كرتلأ تنك  امو  ناتكلا ، ةعارزل  حلصت  ضرلأا  هذه  : » هسفن يف  لاقف  ةضفخنم  اضًرأ  هنم  ةبرقم 
ةملاع لعجو  اهتياهن ، دنع  فقو  هريسم  متأ  ام  اذإ  ىتح  اهلوح  ىشمو  كلذ  لاق  .ةصرفلا » هذه 

، ارًيثك عطق  هنأ  ملعف  ادج ، رغص  دق  همجح  نأ  ىأرف  لتلا  ىلإ  رظن  مث  اضًيأ ، ةعقبلا  كلت  هلوصول 
اهتعطق يتلا  ضرلأا  نإ  : » لوقي وهو  هتقول  عرسأف  هلامآ ، لك  رسخ  عوجرلا  يف  عرسي  مل  نإ  هنأو 

دقف كلذ  مغر  نكلو  ضرعلا ، ىلع  ارًيثك  وبري  فوس  لوطلا  نإ  ذإ  اهضرعو ؛ اهلوط  نيب  ةبسن  لا 
« .ضرلأا نم  ةحيسف  ةعطق  كلمأ  تحبصأ 

متأ نأ  دعبو  ةهجلا ، كلت  هلوصو  ةملاع  نوكتل  ةدئاز ؛ ةعرسب  ضرلأا  رفحي  ةهرب  فقو  مث 
راصف هاوق ، اتكهنأ  رحلا  ةدشو  يشملا  ةرثك  نأ  لاإ  اعًرسم ، عوجرلا  ديري  لتلا  وحن  فطعنا  هلمع 
اتققشت دقف  هامدق  امأ  لورهي ، ناك  نأ  دعب  فيعضلا  خيشلاك  هتيشم  يف  ىداهتيو  ةبوعصب  يشمي 

هاقاس تلذاختو  يعي ، وهو لا  ىصحلاو  ةراجحلاب  هيشم  ءانثأ  مدطصا  ام  ةرثكل  امهنم ؛ ءامدلا  تلاسو 



يف ةذخآ  سمشلاو  كلذ  هل  ىَّنأ  نكلو  ةحارلا ، ضعب  ىلإ  ةديدش  ةجاح  يف  ناك  ذإ  هلمح ؛ نع  اتفعضو 
علخو هيلعن ، مث  الًوأ ، هتبيقح  ىمرف  ارًيثك ، هقياضي  لمحلا  نم  هيلع  ام  ناكو  ائًيشف !؟ ائًيش  بورغلا 

صيمقلا ىوس  هيلع  قَبي  مل  ىتح  سبلاملا  نم  هيلع  ام  يمري  راص  اذكهو  هتردص ، كلذ  دعب 
.لاورسلاو

رظن مث  ةريتولا ، هذه  ىلع  ةدم  رمتساو  هاوق ، لكب  ودعي  راسو  هيلع ، أكوتيل  سأفلا  هديب  كسمأو 
؟ لمعلا اذام  هابر ، : » هسفن يف  لاقو  عزفلا  لك  كلذل  عزفف  برغت ، نأ  ثبلت  اهنأ لا  ملعف  سمشلا  ىلإ 

عجرأ نأ  َّيلع  راع  : » الًئاق عجشت  نأ  ثبل  ام  هنأ  ريغ  .يلامآ » لك  َّيلع  دسفيس  عمطلا  نأ  يل  ليخي 
لكب يشمي  راسو  هسفن  عمجف  .ةليوطلا » ةقشلا  هذه  تعطق  نأ  دعب  ريسلا  نع  دعاقتأف  يمزع  نع 
ةوق نم  هيف  ام  لكب  ودعي  ذخأو  ةيناث  عجشتف  دعب ؛ نم  موقلا  حايص  عمسف  لتلا  براق  ىتح  هتوق 

.مزعو

ام ىلإ  راظنلأا  نع  يفتخت  ىتح  قئاقد  عضب  يضمت  لاف  بورغلا  تبراق  دق  سمشلا  تناكو 
لتلا حفس  نم  تاوطخ  عضب  ةريسم  ىلع  تقولا  كلذ  يف  ناك  موهاب  نأ  لاإ  رمحلأا ، قفشلا  ءارو 

يف لاقف  ملحلا ، يف  هآر  ام  ركذت  كلذ  دنع  سيئرلا ، ةعبق  ىريو  مهتاوصأ  زيميو  موقلا  حايص  عمسي 
حول يف  يل  بتكُ  له  نكلو  ىدملا ، ةديعب  ءاجرلأا  ةحيسف  اهتعطق  يتلا  ضرلأا  نإ  اقح  : » هسفن

لاإ هيلع  ام  هنأو  هريسم ، أدبم  نم  تاوطخ  ديق  ىلع  هنأ  ركذتف  داع  مث  اهيلع »!؟ شيعأ  نأ  رودقملا 
.ضرلأا كلميو  اهيلإ  لصيف  ةيناث  هتميزع  عمجي  نأ 

وبحي ةراتو  فيعضلا ، خيشلاك  ىداهتي  ارًوط  راسف  لملأا ، تِّيم  هسفن  يف  يناملأا  هذه  تددجف 
يف لهسلا  حبصأو  تبرغ  دق  سمشلاب  اذإو  رظن  كلذ  دنع  لتلا ، حفس  لصو  ىتح  عيضرلا  لفطلاك 
مل موقلا  نأ  لاإ  .حايرلا » جاردأ  يباعتأ  تبهذ  دق  هاوأ  : » لوقي حاصو  هبلق  طاين  تعطقتف  كلاح ، ملاظ 
نأو لتلا ، حفس  يف  لاز  ام  هنلأ  هناكم ؛ نم  ىلعأ  مهناكم  نأ  ركذتف  مهئادنو ، مهحايص  نع  اوعطقني 

، لتلا دعصي  ذخأو  مزعو ، ةوق  نم  هيدل  ام  لك  عمجو  ءادعصلا ، سفنتف  مهيدل ، ةرهاظ  لازت  سمشلا لا 
ةخرص خرصف  ملحلا ، يف  هآر  ام  ركذتف  داع  مث  مهيدل ، ةرهاظ  لازت  سمشلا لا  تناكو  ةمقلا  لصوف 

.اهيلع هدي  عضو  دقو  سيئرلا  ةعبق  نم  برقلاب  ضرلأا  ىلع  ىمتراو  ةجعزم 

موهاب مداخ  عرسأ  مث  .ضرلأا » نم  ةريبك  ةعطق  باصأ  دقف  ظحلا ؛ ديعس  هنإ  : » سيئرلا لاقف 
ةثج ضرلأا  ىلع  ىمتراو  همف  نم  مدلا  لاس  ىتح  الًيلق  هعفري  داك  ام  هنكلو  ضرلأا ، نع  هعفريل 

ةبآكلا تارامأ  مههوجو  ىلع  تمسترا  دقو  ضرلأا  ىلإ  مهسوءرب  اوقرطأو  موقلا  مجوف  ةدماه ،
.نزحلاو

.ضرلأا نم  هبيصن  لك  كلذ  ناكو  مادقأ ، ةتس  هلوط  غلبي  ارًبق  هديسل  رفحف  موهاب  مداخ  ماقو 



ةعبارلا ةياكحلا 

بارعلا نبا 

، ةريبك الًامآ  هيلع  قلعو  ادًيدش  احًرف  هب  حرِف  الًفط  قزرف  ريقف  يورقل  حابص  تاذ  رهدلا  مَسبَ 
نكلو لفطلل ، ابًاَّرعَ  نوكي  نأ  هنم  بلطو  رملأاب ، هربخأف  ارًشبتسم  زيزعلا  هراج  وحن  هتقول  عرسأو 
دصقو لشفلاو ، ةبيخلا  لايذأب  رثعتي  نيكسملا  فرصناف  ابًئاخ ، هَّدرو  كلذ ، نم  فنأ  زيزعلا  هراج 

وأ هاتأ  بنذل  لا  ىودج ، ريغ  ىلع  ةيرقلا  باوبأ  قرط  ىتح  اذكهو ، عبارلا ، مث  ثلاثلاف ، يناثلا ، هراج 
.مدعم ريقف  هنأ  ىوس  هفرتقا  مرجل 

مث رثاعلا ، هدج  نم  مربتو  رهدلا  ىلع  طخسف  ةديدشلا ، ةمدصلا  هذه  رثأ  ههجو  يف  ايندلا  تملظأ 
نوكي نأ  نم  فنأي  نم لا  اهيف  دجي  نأ  ةيغب  ةرواجملا ؛ ةيرقلا  رطش  ههجو  ايًلوم  هتيرق  نم  جرخ 

لا ناجشلأاو ، مومهلا  همساقتتو  نازحلأا ، هبوانتت  هقيرط ) يف   ) نيكسملا راسف  ريقف ، دولومل  ابًارع 
.ءيش ىلع  هقيرط  يف  يولي 

، هريسم ةهجو  نع  هلأسو  ملاسلا  هحراط  لجر  هفقوتسا  ىتح  قيرطلا  فصن  غلبي  داك  امو 
يناسع ةرواجملا  ةيرقلا  ىلإ  بهاذ  نلآا  ينإو  : » الًئاق هثيدح  متخ  مث  مويلا ، كلذ  هل  عقو  امب  هربخأف 
ةنوئم كيفكأ  انأ  : » لاقو لوهجملا ، لجرلا  مستباف  .يلفطل » ابًارع  نوكي  نأ  نم  فنأي  الًجر لا  دجأ 

ىلع تلزن  يتلا  تاملكلا  هذه  نيكسملا  يورقلا  عمس  ام  .كدلول » ابًارع  نوكأ  ينعد  بعتلاو ، ثحبلا 
نكلو لجرلا ، فورعم  اهب  ركشي  تاملك  ضعب  متمتو  رشبلاب ، ههجو  للهت  ىتح  امًلاسو  ادًرب  هبلق 

ةمزلأا جرفنت  مل  يلاوم  اي  هآ  : » انًزح جدهتي  هتوصو  لاقف  هتاف ، ارًمأ  ركذت  نْمك  ةيناث  سبعف  داع 
»؟ هتبارع نوكت  نأ  لبقت  كريظن  بلقلا  ةبيط  ةأرما  دجأ  نيأ  كبرب ، يل  لق  دعب ،

ىلإ بهذا  رطاخ ، بيط  نع  كلذ  لبقت  ةحلاص  ةأرما  ىلإ  كدشرأ  انأف  حاص ، اي  نزحت  لا  – »
بحاص نع  لأساف  توناح ، هلخدم  يف  رجلآاب ، اينبم  الًزنم  دجت  ةيمومعلا  ةحاسلا  يف  كانهو  ةنيدملا ،
كدري هنإف لا  كدلول ، ةبارع  هتنبا  نوكت  نأ  هنم  بلطاو  رملأاب ، هربخأ  هلباقت  امدنعو  توناحلا ، اذه 

« .ابًئاخ

بلطي يلثْمأ  : » الًئاق لجرلا  بطاخ  مث  هوجري ، رمأ لا  يف  باتري  نمك  سأيب  هيفتك  يورقلا  زهف 
اذإ ينيردزيو  ينأشب  أزهي  فوس  هنأ  يف  بير  لا  ينبلا !؟ ةبارع  هتنبا  نوكت  نأ  ينغ  رجات  نم 



« .بلطلا اذه  لثم  ىلع  ترساجت 

بيجيس هنأب  اقًثاو  نك  لب  كداؤف ، ىلإ  قرطتي  سأيلا  عدت  لا  : » ةنيكسلا ءلمب  لجرلا  هباجأف 
« .ريصنتلا ةلفح  يف  ارًضاح  يندجت  احًابص  ادًغو  تقولا ، تاوف  لبق  يزيزع  اي  عرسأف  كبلط ،

، رجاتلا توناح  نع  ثحبي  ةنيدملا  دصقو  هسرف  ىطتماو  هتيرق ، ىلإ  اعًجار  يورقلا  لفقف 
لجخلاو هباجأف  هتجاح ، نع  هلأسو  ٍّشاب  هجوب  رجاتلا  هلباق  هسرف  نع  لجرتو  هيلإ  ىدتها  امدنعو 

نأب لضفتت  نأ  كوجرأ  تئج  دقو  لفط ، حابصلا  اذه  يف  يل  دلو  هنأ  يديس  اي  ملعا  : » هناسل دقعي  داكي 
»؟ ريصنتلا ةلفح  نوكت  ىتمو  : » رجاتلا هلأسف  .هتبارع » كتنبا  نوكت 

« .احًابص ادًغ  – »

« .لابلا نئمطم  بهذاف  ادًغ ، كدنع  يتنبا  نوكت  فوس  نٌسح ، – »

ريصنت نهاكلا  متأ  نأ  دعبو  رجاتلا ، ةنبا  ترضحو  لوهجملا  لجرلا  رضح  يناثلا  مويلا  يفو 
.مويلا كلذ  دعب  ائًيش  هنع  ملعيَ  ملو  لوهجملا  لجرلا  فرصنا  ملاغلا 

✵ ✵ ✵
ام لك  اهيف  ملعتف  ةيرقلا ، ةسردم  هادلاو  هلخدأف  عرعرتو ، لفطلا  اهءانثأ  ربك  روهشو  مايأ  تضم 

.مادقلإاو دجلا  تارامأ  ههجو  ىلع  حولت  ةينبلا ، يوق  لضعلا ، نيتم  اباش  اهنم  جرخو  ملعتي ، نأ  نكمي 

انًادحوو تٍافارز  نويورقلا  جرخو  راونلأاب ، اهخاوكأو  ةيرقلا  لزانم  تقرشأف  حصفلا  ديع  ءاج 
ادًيحو ريسي  ناكف  مويلا  ىتفو  سملأا  لفط  امأ  رورسلا ، تارامأو  رشْبِلا  ءاميس  مههوجو  ىلعو 

لكب يضر  يذلا  بلقلا  بيطلا  لجرلا  كلذ  بوبحملا ؛ هبارع  يف  ركفي  جيجضلا ، نع  ادًعتبم  ادًرفنم 
هآ » الًئاق : هسفن  ىجان  مث  رملأا ، اذه  نم  هتيرق  لهأ  فنأ  يذلا  تقولا  يف  هل  ابًارع  نوكي  نأ  حايترا 

« .همارتحاو هتمدخ  ىلع  يتايح  لك  فقوأ  تنكل  نذإ  بيطلا ؛ لجرلا  كلذ  ةلباقم  تعطتسا  ول 

ىلع بدي  اخًيش  ىري  هب  اذإو  هنيمي ، ىلإ  تفتلا  ىتح  دحلا  اذه  ىلإ  هسفن  ثيدح  نم  لصي  داك  ام 
امأ لجوْت ، لاو  ينب  اي  مدقت  : » لوقي وهو  امًساب  هنم  وندي  ناكو  راقولاو ، ةبيهلا  هيلع  حولت  هاصع ،
يف كل  ابًارع  نوكي  نأ  يضر  يذلا  لجرلا  كلذ  رقم  نع  امًهفتسم  كسفن  ثدحت  ةهينه  ذنم  تنك 

« .حصفلا ديع  ةيحت  هل  مدقتل  هب  كتعمج  ريداقملا  هذهف  كتلوفط ؟

امًساب لجرلا  ىلإ  مدقتو  هسفن  كلامت  ام  ناعرس  هنكلو  ةتغابملا ، هذهل  باشلا  كبترا  كلذ  دنعو 
مك : » الًئاق هبطاخ  مث  ةداعلا ، يه  امك  اثًلاث  هلبق  نأب  ديعلا  ةيحت  هل  مدقو  قباسلا ، هفورعم  ىلع  هركشو 
وحن نبلال  بجي  امب  كوحن  موقلأ  كتماقإ  ناكمو  كمسا  ةفرعمب  ينتفرش  اذإ  يديس  اي  ارًورسم  نوكأ 

!« هبارع



امف يتماقإ  ناكم  ملعت  نأ  تَبغر  اذإ  امأو  كلذ ، كمهي  ذإ لا  يمسا ؛ ةفرعم  ىلإ  ليبس  لا  – »
ةحاس ىلإ  ريسملا  كب  يهتني  ىتح  اهيف ، يشمتو  ةرواجملا  ةباغلا  هذه  ىلإ  ادًغ  بهذت  نأ  لاإ  كيلع 
يهتني اقًيرط  ىرتف  كلوح ، ام  لمأتت  الًيلق  ناكملا  كلذ  يف  فقتف  ةقسابلا ، راجشلأاب  ةطاحم  ةريغص 

يف يندجت  رصقلا  اذه  ءانف  يفو  يلزنم ، وه  اذه  ءاَّنغ ؛ ةقيدح  هب  طيحت  قهاش  رصق  ىلإ  كب 
« .كراظتنا

اذإو ادًيج ، هبارع  هجو  لمأتيل  هسأر  باشلا  عفر  ىتح  دحلا  اذه  ىلإ  هثيدح  نم  لجرلا  لصو  امو 
مهرورس يف  ةيرقلا  لهأ  جيجض  عمسي  هنم  دعب  ىلعو  ءارضخلا ، لوقحلا  ىوس  همامأ  ىري  هب لا 

حابص ةباغلا  ىلإ  ريسملا  عمزأو  هآر ، ام  قدصي  ملح لا  يف  نْمك  وهو  اعًجار  لفقف  ديعلاب ، مهجاهتباو 
.هآرو هعمس  ام  ةحص  دكأتيل  مويلا ؛ كلذ 

✵ ✵ ✵
ىلإ عزنت  هسفنو  هتيشم  يف  ودعي  ةباغلا  ىلإ  هقيرط  يف  باشلا  ناك  ىتح  قرشت  سمشلا  تداك  ام 

، ةهرب لمأتي  فقو  هبارع  هل  اهفصو  يتلا  ةحاسلا  ىلإ  ريسملا  هب  ىهتنا  اذإ  ىتح  لجرلا ، رس  ةفرعم 
طاحم قهاش  رصقب  يهتنيو  نيبناجلا ، لاك  ىلع  راجشلأا  هب  ُّفحت  عادبلإا  يف  ةياغ  اقًيرط  ىأرف 

.رينملا بكوكلا  ؤللأت  ةرضنلا  ةعقبلا  كلت  يف  لألأتي  ليمج  ناتسبب 

ايًناث رصقلا  مث  الًوأ  ةقيدحلا  ىلإ  هب  ىشمو  مساب  هجوب  هبارع  هلباق  عيدبلا  رصقلا  اذه  ءانف  دنع 
ةوطخ ىشم  املك  ناكو  هتايوتحم ، ىلع  هعلطيو  رصقلا ، ريصاقم  هيري  ىرخلأ ، ةهج  نم  هب  الًقنتم 
فقوف ةلفقم  ةفرغ  ىلإ  ريسملا  امهب  ىهتنا  نأ  ىلإ  نيمثلا ، هشرفو  رصقلا  تايوتحم  نم  هبجعت  داز 

، رصقلا يف  ام  لك  ىلع  كتعلطأ  دقو  انفاوط ، نم  نلآا  انيهتنا  دق  : » الًئاق اهيلإ  راشأو  اهمامأ  بارعلا 
« .ةرجحلا هذه  لخدت  نأ  رِاذح  نكلو  تئش ، ىَّنأو  ءاشت  فيك  هيف  حرمت  نأ  كلو 

، كلذ دعب  رثأ  هل  رهظي  ملو  راظنلأا ، نع  ىفتخا  ىتح  اذه  هملاك  نم  غرفي  بارعلا  داك  امو 
ةدم نيعلا  ريرق  لابلا ، ءينه  شاعف  رصقلا ، يف  ىنكسلا  هل  تباط  دقو  نمزلا  نم  احًدر  باشلا  ىضقف 

.هرورسو هطابتغلا  دحاو ؛ لوحك  هيلع  ترم  امًاع  نيثلاثلا  نم  برقت 

ائًيش للملا  هيلإ  برست  مث  ةيضار ، ةشيعو  ميرك  ماقم  يف  وهو  ةليوطلا  ةدملا  كلت  هيلع  ترم 
تاذ فقاو  هب  اذإو  سفنلا ، هب  يلسي  ديدج  ءيش  نع  ثحبي  هموي  لوط  رصقلا  فوطي  راصف  ائًيشف ،

مارتحا لماعو  لوضفلا ، لماع  نلاماع : هعزانتف  هبارع  ةيصو  ركذت  مث  ةلفقملا ، ةفرغلا  مامأ  موي 
.ةيصولا

هسفن ىأرف  تاوطخ ، عضب  اهيف  مدقتو  ةفرغلا ، جلو  مث  بابلا ، حتفف  لوضفلا ؛ هيلع  بلغت  ارًيخأو 
سلج مث  هيقرو  هوحن  مدقتف  تاملس ، عضبب  ءرملا  هيلإ  دعصي  ريبك ، شرع  هطسوتي  حيسف  وهب  يف 



داك امو  هكسميل ، هدي  هيلإ  دمف  هنم ، برقلاب  عنصلا  عيدب  ناجلوص  ىلع  هرصب  عقوف  هلوح ، ام  لمأتي 
ناردج عفترا  مث  زتهت ، ةفرغلا  ناكرأب  اذإو  ةبلجو ، ةجض  عمس  ىتح  هعباصأ  نيب  رقتسي  ناجلوصلا 

.لع نم  هيلإ  رظني  وهو  همامأ  اطًسبنم  عمجأ  ملاعلا  ىري  هب  اذإو  رظنف ، وهبلا ،

ةنمي تفتلا  مث  نفسلا ، اهبابع  قشتو  بكارملا ، اهيف  رخمت  تاطيحملاو  راحبلا  ىأرف  همامأ  رظن 
ةهج ىلإ  ههجو  رادأ  مث  سابللاو ، لكشلا  يف  هنوفلاخي  رشبلا  نم  ةفلتخم  اسًانجأو  ةبيرغ  ملاوع  رصبأف 
للهتف هلثم ؛ نويسور  مهنأ  ملعف  اهمهفي ، ةغلب  نوملكتي  مهسابلو  مهلكش  يف  هنوبراقي  اسًانأ  ىأرف  ىرخأ 

.ىرقلا تائم  نيب  هتيرقو  هلهأ  نع  ثحبي  نأ  هسفن  هتثدحو  ههجو ،

ىأرف لقحلا ، وحن  هرظن  بوصف  هدلاو ، لقح  دقفتي  نأ  هلابب  رطخ  ىتح  اهيلإ  يدتهي  داك  امو 
لقحلا ىلإ  للستي  الًجر  رصبأ  مث  لقنلا ، ةبهأ  ىلع  هضرعو  لقحلا  لوط  يف  ةرشتنم  ديصحلا  سادكأ 

هنأ ملع  ىتح  هنيبتي  دكي  مل  هنكلو  هنزاخم ، ىلإ  للاغلا  لمحيل  الًيل  ءاج  هدلاو  نأ  نظف  هتبرعب ،
باشلا ضفتنا  كلذ  دنعو  حمقلا ، ضعب  قرسيل  ليللا  باوثأب  ارًتستم  ءاج  فوشترادنوك ) يليساو  )

ذإ دلاولا  ناكو  .كتعرزم » نم  حمقلا  قرسي  صللا  نإف  تبأ ؛ اي  مق  : » هتوص ىلعأب  حاصو  ابًضغ 
دق : » الًئاق هسفن  يجانيو  مونلا  رابغ  هسفن  نع  ضفني  هروف  نم  ماقف  ةعرزملا ، نم  دعب  ىلع  امًئان  كاذ 

رملأا ققحتلأ  كانه  ىلإ  بهذأ  فوسف  لقحلا ، نم  ةطنحلا  قرسي  اصل  نإ  لوقي  فتاه  توص  ينهبن 
هقانخب كسمأف  يليساو )  ) صللا ىأر  كانهو  لقحلل ، عرسأ  مث  هسرف ، ىطتماو  كلذ  لاق  .يسفنب »

.نجسلا ىلإ  هقاسو 

ملعف رجاتلا ، ةنبا  هتبارع  لاح  دقفتيل  ةيرقلا ؛ ةنيدم  ىلإ  هرظن  بوصو  نبلاا  لاب  نأمطا  كلذ  دنع 
جرخ مث  الًلستم ، بابلا  ىلإ  ماق  دق  اهجوز  ىأرو  ةمئان  اهآرف  رظن  مث  رجات ، لجر  نم  تجوزت  اهنأ 
بهذ هتليلخ  اهنأ  ملع  ىرخأ  ةأرما  دنع  لخد  دق  هآرف  رظنلا  هعبتأف  الًيل ، ةنيدملا  تاقرط  يف  يشمي 
اههبني هتبارعب  حاصو  رملأا  اذهل  بضغلا  هزفتساف  هتأرما ، نوخيل  ليللا  نم  ةعاسلا  كلت  يف  اهيلإ 
ةعزف اهمون  نم  ةأرملا  تماقف  .ةياوغلا » قيرط  كلسي  كجوز  نإف  ةلفاغلا ؛ اهتيأ  يهبتنا  لاأ  : » الًئاق
ثحبت تبهذو  ةعرسم ، اهبايث  تسبلف  فتاهلا ، لوق  قدص  تققحتف  هدجت ، ملف  اهجوز  ناكم  تسملتو 

ىلإ تعجرو  فينع ، كارع  اهنيبو  هنيب  بشف  هتليلخ ، ناضحأ  نيب  وهو  هيلإ  تدتها  نأ  ىلإ  هنع ،
.اخًيبوتو امًتش  اهجوز  تعسوأ  نأ  دعب  ةبضغم  اهتيب 

رصبأف تيبلا ، وحن  هرظن  بوصف  همأ ، لاح  دقفتي  نأ  هلابب  رطخو  باشلا ، لاب  نأمطا  كلذ  دنع 
ةفرغلاب ةمئان  همأ  دجوو  اهتعتمأ ، هيف  عضت  نأ  همأ  تداتعا  يذلا  قودنصلا  رسك  لواحي  اصل 

اسًأف هنيميب  كسمأ  دق  صللا  نأ  ىأرو  رسكلا ، توص  رثأ  ىلع  تظقيتسا  دق  اهآرف  رظن  مث  ةرواجملا ،
، صللا سأر  ىلع  ناجلوصلاب  ىوه  نأ  دلولا  كلامتي  ملف  اهلتقيل ، همأ  سأر  ىلع  هب  يوِهي  نأ  ديري 

اذإو رظن ، مث  ةيناث ، لزنت  ناردجلا  توص  عمسو  شرعلا  ناكرأ  زتها  كلذ  دنع  الًيتق ، هتعاسل  عقوف 



هديب هذخأف  شرعلا ، وحن  امًدقتم  هبارع  لخدو  بابلا  حتف  ةهرب  دعبو  تناك ، امك  تداع  دق  ةفرغلاب 
عم ةفرغلا  ىلإ  لوخدلا  ةيصعم  تبكتراو  يرمأ ، تفلاخ  دق  كارأ  اذنأاه  : » لوقي وهو  هنم  هلزنأو 

ارًيخأو كينعي ، لا  اميف  تلخادتو  شرعلا  تولع  امدنع  ىرخأ  ةئيطخب  اهتعبتأ  مث  كايإ ، يريذحت 
فصن انه  ثكمت  نأ  كل  ىنست  ولو  ةيرشب ، اسًفن  تلتق  ذإ  عظفأ ؛ مرجب  نيتيصعملا  نيتاه  تمتخ 

« .ملاعلا فصن  فلتت  تنكل  ىرخأ  ةعاس 

ناجلوصلا ىلع  هديب  ضبقو  شرعلا  ىلإ  ةيناث  هداقو  باشلا  ديب  كسمأو  لوقلا  اذه  لجرلا  لاق 
اذام رظنا  : » الًئاق هديب  بارعلا  راشأ  مث  ىرخأ ، ةرم  امهمامأ  ملاعلا  فشكناو  ةيناث  ناردجلا  عفتراف 
نيب هماع  ةباحس  ىضمأ  دق  صللا  يليساو  وه  اه  ةمركم ، اهنظت  تَنك  ةءاسإ  نم  كدلاول  تمدق 
نم هجورخ  دعب  هرورش  ةحتاف  تناكو  ةسارشو ، اظًلغ  دادزاف  تاقبوملاو ، رشلا  دهم  نجسلا  ناردج 

، كيبأ نم  هسفنل  امًاقتنا  حمقلا ؛ نارجأ  يف  رانلا  مرضي  نلآا  وه  اهو  كدلاول ، نيسرف  قرس  نأ  نجسلا 
علهف قرتحت ، حمقلا  ماوكأ  ىأرف  همامأ  باشلا  رظنف  .كيبلأ » اهبلج  يف  ببسلا  تنأ  بئاصملا  هذه  لك 

، رظنا : » الًئاق راشأو  ىرخأ  ةهج  ىلإ  تفتلا  بارعلا  نلأ  رظنلا ؛ ةمادإ  نم  نكمتي  ملو  ابًارطضا ، هبلق 
هتليلخ امأ  هماثآو ، هرورش  نع  دعب  علقي  ملو  هتجوز  رجه  دعب  ماع  هيلع  ىضم  ةبارعلا  جوز  وه  اه 
اهمومه جلاعت  اهليل  يضقتو  اهظح ، ءوس  بدنت  كتبارع  يه  اهو  اهتاوهش ، يف  اسًامغنا  تداز  دقف 

ام ىرتل  رظنا  نلآاو  كتبارعل !؟ كعنص  تيأر  لهف  ناولسلاو ، ربصلا  دجت  نأ  ةيغب  تاركسملاب ؛
مومهلا اهرهظ  تلقثأ  دق  اهراد  رسك  يف  هتدلاو  ىري  هب  اذإو  رظنف ، .ةنيكسملا » كملأ  كادي  هتمدق 

ناك دقل  اهاقشأ ! ام  يسفن ! حيو  : » ةلئاق اهظح  بدنتو  ريمضلا ، تيكبت  نم  نيرملأا  يساقت  يهو 
« .ةئيطخلا كلت  ينلمحي  نأ  نم  ةموئشملا  ةليللا  كلت  يف  صللا  َّيلع  يضقي  نأ  يب  ىلوْلأَا 

: هل لاقف  دونجلا ، نم  ةلث  اهمامأو  نجسلا  راد  ىري  هب  اذإو  رظنف ، رظنا ، نأ  هبُارع  هيلإ  راشأ  مث 
هتائيس نع  رِّفكي  نأ  نم  هل  صيحم  ناكو لا  ءايربلأا ، نم  ةرشع  ءامد  كفس  هنإ  لجرلا ؟ اذه  ىرتأ  »
نلآا تيأر  لهف  لتقلاب ، مهيلع  راج  نيذلا  مدو  همد  ةريرج  كلمحف  لتقلاب ، هيلع  تلجع  كنكلو  هسفنب ،
ملاعلا اذه  يف  اهيضقت  امًاع  نوثلاث  نلآا  كمامأ  كقزنو !؟ كشيطب  كسفنل  هتبلج  امو  كلمع  ةجيتن 
كبونذ ريفكت  نم  نكمتت  مل  اذإو  كبنذ ، ريفكت  ىلع  كدهج  لمعتو  هئاجرأ ، حيسف  يف  كمدقب  برضت 

هنول دمكأ  دقو  باشلا  هلأسف  .صللا » اذه  هلانيس  ناك  ام  ءازجلا  نم  لانت  ةدملا  هذه  ءاضقنا  لبق 
»؟ يبونذ رفكأ  فيك  يل  لق  كبرب  : » عزجلاو فوخلا  تاملاع  ههجو  ىلع  تمستراو 

رفكت كلذبو  هيلإ ، هتبلج  يذلا  ردقلاب  ملاعلا  اذه  رورش  نم  تيفلات  اذإ  كل  روسيم  كلذ  : » هباجأف
« .اعًم صللا  اياطخو  كئطخ  نع 

»!؟ ملاعلا نم  رشلا  وحم  ىلإ  ليبسلا  فيكو  – »

لصت مايأ  ةعضب  ريسم  دعبو  قرشملا ، وحن  ضرلأا  يف  رسِو  نلآا  مق  كلذ ، ىلإ  كدشرم  انأ  – »



متأو كرفس ، يف  هتملعت  امب  حصنلا  مهل  صلخأ  مث  نولمعي ، ام  بقارف  لاجر  ضعب  اهيف  ةعرزم  ىلإ 
خيش هنكسي  افًهك  دجت  اهيفو  اذك ، ةباغ  ىلإ  ريسملا  كب  يهتني  نأ  ىلإ  اضًيأ  قرشملا  وحن  كريسم 
هيف نوكي  ام  ىلإ  كدشرم  وهف  هيلإ ، كقيرط  يف  هملعتتو  هارت  ام  لك  خيشلا  اذه  ىلع  َّصقُف  فكتعم ،

« .هللا ءاش  نإ  كبنذ —  ريفكت 

: لاوقلأا هذهب  هسفن  يجاني  وهو  هرمأ  امك  سمشلا  قرشم  عبتي  راس  هبارع  باشلا  عَّدو  نأ  دعبو 
؟ رشبلا اياطخ  لمحتي  نأ  نود  كلذ  ءرملا  عيطتسي  فيكو  ملاعلا ؟ اذه  نم  رشلا  وحم  يل  ىنستي  فيك  »
الح دجي  هَّلع  هقيرط  لوط  كلذ  يف  ركفي  ذخأ  كلذ »؟ ريغ  جلاع  اهرورشو  ةيناسنلإا  ءاودلأ  لهو 

، ايًمان اهيف  حمقلا  ىأرو  ةريبك ، ةعرزم  ىلإ  لصو  دق  ناكو  ىودج ، ريغ  ىلع  نكلو  ةلكشملا ، هذهل 
، لقحلا يف  ودعي  ارًيغص  الًجع  هنم  دعب  ىلع  حمل  مث  ليلقلا ، لاإ  هدصح  ىلع  قبي  ملو  هقوس  تلاط  دقو 

ىأر مث  حمقلا ، قوس  فلاتإ  لبق  لقحلا  نم  هجارخإ  ةيغب  هنودراطي  لاجرلا  ضعب  هءارو  راط  دقو 
لجعلا نوصنتقي  فوس  مهنإ  ةيهادلل ! اي  : » ةلئاق حيصتو  لوعت  ةأرما  ةعرزملا  نم  رخلآا  فرطلا  يف 

!؟ قمحلا اذه  ام  : » هلوقب بارعلا  نبا  مهادان  كلذ  دنع  .مهدايج » لجرأ  نيب  اعًيرص  عقي  نأ  ثبلي  لاف 
« .اهريغ هحامج  حبكي  لاف  هيدانت  ةأرملا  اوعدو  لجعلا  نع  اوحنت 

اي َّيلإ  : » اهلوقب اهلجع  يدانت  لقحلا  نم  ةأرملا  تبرتقاو  هنع  اوحنتو  هلوقل  لاجرلا  ىغصأف 
نأ ثبل  ام  مث  توصلا ، وحن  هينذأ  فهري  الًيلق  لجعلا  فقوف  .ريغصلا » يزيزع  اي  َّيلإ  ينوارب ،) )

.احًرف اهناضحأ  يف  ىمتراو  اهوحن  ادع 

هسفن يف  باشلا  ركفف  لكشملا ، لحنا  ةليمجلا  ةروصلا  هذه  ىلعو  لجعلا ، حرفو  لاجرلا  طبتغاف 
املك امًارطضا  رشلا  ران  نوديزي  سانلا  نأ  رابتخلاا  ينلد  دقو  هلثمب ، جلَاعي  رشلا لا  نإ  اقح  : » لوقي
نود الًيوط  كلذ  يف  ركفف  فطللاو ، نيللاب  هتديس  لجعلا  عاطأ  دق  اه  فسعلاو ، ربجلاب  هدامخإ  اولواح 

امو ةريغص ، ةيرق  ىلإ  لصو  ىتح  هريسم  امًمتم  لقحلا  كرت  دق  ناكو  لوقعم ، لح  ىلإ  يدتهي  نأ 
ىأرف هتليل ، هيف  حاتري  ناكم  نع  ثحبي  تفلتف  هذخأم ، هنم  بعتلا  ذخأ  ىتح  ةيرقلا  رخآ  لصي  داك 
ةبحاص هتلبقتساف  ةليللا ، كلت  تيبملاب  هل  نذؤي  نأ  بلطو  هيلإ  راسف  ةيرقلا ، رخآ  يف  ارًيغص  الًزنم 
ضيفنت نم  هيف  تناك  ام  ممتت  تذخأ  مث  ئفدتسيل ، ةدقوملا  نم  برقلاب  هتسلجأو  باحرتلاب  لزنملا 

؛ لكلأا ةدئام  فيظنت  لاإ  اهيلع  قبي  ملو  ابًيرقت ، اهلمع  لك  تمتأ  دق  تناكو  هبيترتو ، لزنملا  ثاثأ 
عضت تداك  امو  اهفيشنت ، ديرت  ةرذق  ةقرخ  ترضحأ  مث  ادًيج ، احًسم  اهتحسمف  دحلأا ، مويل  ادًادعتسا 

ةرم تخستاف  اهنيع  ةقرخلاب  اهفشنت  تعجرو  اهلسغ  تداعأف  ةيناث ، تخستا  ىتح  ةدئاملا  ىلع  ةقرخلا 
.ىرخأ

نيعنصت اذام  : » اهل لوقي  نأ  نم  كلامتي  مل  ارًيخأو  هابتنا ، لكب  اهلمع  بقاري  بارعلا  نبا  ناكو 
رمأ ينايعأ  دقف  ةدئاملا ، هذه  لاإ  لمع  لك  تممتأ  دقو  دغلل ، دعتسأ  ينارت  لاأ  : » هتباجأف يتديس »؟ اي 



فيظنت بجي  امنإ  ةرذقلا ، ةقرخلا  كلتب  ةدئاملا  فيظنت  يتديس  اي  نيلواحت  اثًبع  : » اهباجأف .اهفيظنت »
ىلع هتركشف  ةديسلا ، يهتشت  امك  رملأا  متو  هلوقل  تلثتماف  .ةفيظن » يهو  اهب  نيحسمت  مث  الًوأ  ةقرخلا 

اهلخدم دنع  ىأر  ةباغ  ىلإ  ىهتنا  ىتح  هدصق  يف  راسو  اهتفايض  نسحُ  ركش  حابصلا  دنعو  هتحيصن ،
بشخلا نم  ةعطق  لوح  نورودي  مهآر  مهنم  برتقا  امدنعو  تلاجعلا ، راطإ  نوعنصي  لاجر  ةعضب 
نورودي يتلا  ةلتكلا  يف  ةتباث  ريغ  اهنأ  ىأرف  بشخلا ، ةعطق  ىلإ  رظنف  اهئانحإ ، نم  اونكمتي  نأ  نود 

.اهلوح

امع مهلأس  مث  ملاسلا ، مهحراطو  باشلا  مهنم  مدقتف  مهعم ، بشخلا  راد  اوراد  املك  اوناكف 
نكلو ةعطقلا ، هذه  ءانحإ  انلواح  ام  ارًيثكو  تلاجعلل ، ارًاطإ  عضن  اننأ  ىرت  لاأ  : » هوباجأف نوعنصي ،

مث الًوأ ، ةلتكلا  يف  بشخلا  تابث  نم  اودكأتت  نأ  مكيلع  ناك  : » هلوقب مهباجأف  .ىودج » ريغ  ىلع 
.لاح نسحأ  ىلع  رملأا  متو  هتراشإب  اولمعف  .نورودت » امك  مكعم  رودت  لاإو  لمعلا ؛ يف  نوعرشت 

لصو ىتح  ةيناث  ضرلأا  ىلع  هيمدقب  برضي  ماق  حابصلا  دنعو  مهعم ، هتليل  باشلا  ىضمأو 
برتقاف لامشلا ، تاذو  نيميلا  تاذ  مهيشاوم  ترشتنا  دقو  ةاعرلا  ضعب  هيف  ضرلأا  نم  لأك  ىلإ 

اوناك ىتح  لعتشتل  تناك  ام  رانلا  نكلو  رانلا ، مارضإ  ةيغب  باشعلأا ؛ ضعب  نوقرحي  مهآرف  مهنم 
نم مهباصأف  ةقيرطلا  سفنب  لمعلا  اوداعأ  مث  اهتقول ، دمختف  ةيدنلا  باشعلأا  ضعب  اهيلع  نومري 

مكعضوب نولجعتست  قافرلا  اهيأ  مكارأ  : » الًئاق باشلا  مهيلإ  مدقتف  ىلولأا ، ةرملا  يف  مهباصأ  ام  لشفلا 
ردق اهيلإ  اوفيضتف  امًامت  رانلا  بشت  امثير  اورظتنت  نأ  مكيلع  امنإو  رانلا ، بوبش  لبق  ةيدنلا  باشعلأا 

« .بشعلا نم  نوديرت  ام 

تلعتشاف ىرخأ  ابًاشعأ  اهيلإ  اوفاضأ  مث  امًامت  تبش  ىتح  رانلا  اوكرتو  هتراشإب  اولمعف 
لك يف  ارًكفم  ةيناث  هريسم  ممتي  ماقو  حارتسا ، امثير  مهنيب  باشلا  ماقأ  مث  نوديري ، اميف  اهومدختساو 

.ءيش ىلإ  دِتهي  مل  نكلو  ىنًعم  هل  دجي  نأ  لواحي  وهو  هقيرط  يف  هفداص  ام 

، فكتعملا بهارلا  هنكسي  يذلا  فهكلا  رصبأ  اهيفو  ىرخأ ، ةمجأ  ىلإ  لصو  يلاتلا  مويلا  يفو 
»؟ بابلا ىلع  فقاولا  اذه  نم  : » لوقي افًيعض  اتًوص  عمسف  بابلا ، هيلع  برضف 

« .اهنع رفكي  ءاجف  هبونذ  هتلقثأ  مرجم  لجر  : » باشلا هباجأف 

هيلإ ىضفأف  هرمأ  ةيلج  نع  هلأسو  هرهظ ، سوق  مايلأا  تنحأ  زوجع  خيش  هنم  جرخو  بابلا  حتفُف 
لاجرلا تناك  ثيح  ةعرزملا ؛ يف  هآر  امب  كلذك  هربخأو  هبارع ، تيب  يف  هل  عقو  ام  لكب  باشلا 

عفدي لا  رشلا  نأ  تملع  تقولا  كلذ  نمو  : » الًئاق هثيدح  متخ  مث  مهحصن ، فيكو  لجعلا ، دراطت 
يديس اي  كل  لهف  رشلا ، عفدل  اهعابتا  بجي  يتلا  ىلثملا  ةقيرطلا  ىلإ  نلآا  ىتح  دِتهأ  مل  نكلو  رشلاب ،

»؟ كلذل يندشرت  نأ 



« .اضًيأ هتيأر  امب  ينربخأو  ينب  اي  كثيدح  يف  ضِما  : » بهارلا هباجأف 

اوناك نيذلا  لاجرلا  رمأ  هيلع  صقو  ةأرملا ، تيب  يف  هآر  ام  هل  ىكحو  هثيدح  ىلإ  باشلا  داعف 
.ةاعرلا عم  هل  عقو  امب  هربخأ  مث  تلاجعلا ، راطإ  نوعنصي 

داعو هفهك ، ىلإ  لخد  ثيدحلا  ءاهتنا  دنعو  ادًيج ، هيلإ  يغصي  هسأرب  قرطم  بهارلاو  كلذ  لك 
ةرجش ىلإ  راشأو  ةمجلأا  طسو  ىلإ  هداق  مث  نوباطحلا ، هلمعتسي  يذلاك  ريغص  سأف  هديبو  ةيناث 

« .ثلاث عطق  ىلإ  سافلاب  اهعطقا  مث  اهلوصأ  نم  ةرجشلا  هذه  علتقا  : » لاق مث  كانه ،

هيلإ عجرو  هفهك  ىلإ  بهارلا  بهذ  لمعلا  ءاهتنا  دنعو  بهارلا ، هرمأ  امك  بارعلا  نبا  لعفف 
، ءادوسلا ةمحفلاك  اهنم  لك  ريصت  ىتح  ثلاثلا  عطقلا  اهب  قرحي  نأ  هرمأو  ةلعتشم  بشخ  ةعطقب 

.فصنلا ىتح  ضرلأا  يف  ةقورحملا  عطقلا  سرغب  هرمأ  اضًيأ  كلذ  لعف  نأ  دعبو 

رهنلا اذه  ىرتأ  : » هلوقب هبطاخو  باشلا  فتك  ىلع  هدي  بهارلا  عضو  لمعلا  نم  هئاهتنا  دنعو 
دوعلا قسا  ثلاثلا ، داوعلأا  هذه  يقسل  كمفب  ءاملا  هنم  لقنت  نأ  كيلع  لبجلا ؟ حفس  دنع  ريغصلا 

ىلع ترشأ  امك  ثلاثلاو  تلاجعلا ، يعناص  ىلع  ترشأ  امك  يناثلا  قسأو  ةأرملا ، تملع  امك  لولأا 
اهنم لك  حبصتو  عنيتو  ومنت  ثلاثلا  داوعلأا  هتاه  نأ  ىرت  ىتح  اهدهعتو  اهيقس  ىلع  رمتساو  ةاعرلا ،
روذب علاتقا  نكمي  فيك  هسفن  تقولا  يف  ملعتو  كتئيطخ ، نع  رفكت  كلذ  دنع  ةريغص ، حافت  ةرجش 

« .ناسنلإا بناوج  نم  رشلا 

ريكفتلا راحب  يف  اقًراغ  باشلا  كرتو  فهكلا  ىلإ  اعًجار  لفق  هثيدح  نم  بهارلا  ىهتنا  امدنعو 
ادب رَي  مل  ارًيخأو  هآر ، ام  لكل  ىنًعم  ىلإ  يدتهي  هاسع  يأرلا  هوجو  بلقيو  سادسلأ ، اسًامخأ  برضي 

داوعلأا يقسيو  همفب  ءاملا  لقني  راصف  هباَّرع ، هاصوأ  امك  ءايمع  ةعاطإ  بهارلا  رمأ  ةعاطإ  نم 
هب دسي  ام  هنم  بلطيل  فهكلا  ىلإ  راسف  ذخأم ، لك  عوجلا  هنم  ذخأو  بعتلا  هايعأ  ىتح  هموي  لوط 

هدي لا يف  طقسأو  رملأا  هلاهف  ةدماه ، ةثج  بهارلا  ىأر  ىتح  فهكلا  لخدي  داك  ام  هنكلو  قمرلا ،
.عنصي ام  يردي 

فشانلا زبخلا  نم  ائًيش  باصأ  اذإ  ىتح  فهكلا  فارطأ  يف  بقني  ذخأو  هعور ، كلامت  ارًيخأو 
نم برقلاب  بهارلل  ارًبق  رفحو  هسأف  ىلإ  ماق  حابصلا  دنعو  بهارلا ، ةثج  نم  برقلاب  هتليل  مانو  هلكأ 

دازلا ضعب  مهعمو  بهارلا  روزتل  تءاج  سانلا  نم  اعًمج  ىأر  هلمع  يف  وه  امنيبو  فهكلا ،
هعَّدو مث  لبق ، نم  هل  اهدعأ  يتلا  ةرفحلا  يف  هنفدب  هونواعو  هيلع  اوفسأف  هتومب ، مهربخأف  مهتداعك ،

نوروزي اوناك  امك  رخلآ  نيح  نم  هترايزب  هودعو  دقو  دازلا ، نم  مهعم  ام  اوكرت  نأ  دعب  نورضاحلا 
.هفلس فهكلا  نكاس 

نم همفب  ءاملا  لقن  نع  كفني  هنأب لا  ةباغلل  ةرواجملا  تاهجلا  ناكس  نيب  هرمأ  رهتشا  مث  نمو 



هب كربتلل  بوص  لك  نم  هيلإ  اورطاقتف  ىوهلا ، حامجل  احًبكو  سفنلل ، ةضاير  فهكلا ؛ ىتح  رهنلا 
ءارقفلا ىلع  يقابلا  عزويو  اهنم  يرورضلا  هيدل  يقبي  ناكف  ةنيمثلا ، ايادهلا  نم  ريثك  مهعمو 
لابقتسا يف  رخلآا  فصنلاو  داوعلأا ، يقسو  ءاملا  لقن  يف  هموي  فصن  يضميُ  ناكو  نيكاسملاو ،

.نيديدعلا هراوز 

تناك اهنكلو  داوعلأا ، يقسو  ءاملا  لقن  نع  ادًحاو  امًوي  امهءانثأ  عطقني  مل  نلاوح  هيلع  ىضم 
داوج رفاوح  عقو  عمس  هفهك  يف  اسًلاج  موي  تاذ  ناك  امنيبو  اقًلطم ، ريغتت  مل  قباسلا  اهلاح  ىلع 
اميس هيلع  لضعلا ، لوتفم  اباش  ىري  هب  اذإو  رملأا ، علطتسيل  بابلا  ىلإ  ماقف  ينغي ، ناسنإ  توصو 
مامزب كسمأ  دقو  لجرلا  هباجأف  هدصق ، ةهجو  نعو  هسفن ، نع  بارعلا  نبا  هلأسف  رشلاو ، ةسارشلا 
ددرأف اجًاهتبا ، تددزا  املك  انًاسنإ  تلتق  املكو  سانلا ، ىلع  قيرطلا  عطقأ  صل  انأ  : » هفقوي هسرف 

« .لابجلا هذه  اهادص  ددرت  يتلا  ديشانلأا  ماودلا  ىلع 

، رشلا ضحم  ىلع  عبطو  مارجلإا ، ىلع  لبِجُ  دق  لجر  اذه  : » لوقي هسفن  يف  بارعلا  نبا  ركفف 
يل نوفرتعي  مهتدارإ  ضحمب  َّيلإ  نوتأي  نيذلا  كئلوأ  داشرإ  لهسلا  نم  هنإ  هداشرإ ؟ ىلإ  ليبسلا  فيكف 
نم صللا  اذه  سفن  يف  نمك  ام  عزن  ىلإ  قيرطلا  فيك  نكلو  نارفغلاو ، حفصلا  نوبلطيو  مهبونذب ،
هابر : » هسفن يف  لاقو  ةيناث  ركف  مث  ماثلآا »!؟ نم  هفرتقي  امب  ابًجع  هيتيو  هبونذب  رختفي  وهو  رشلا 
كلذبو هيرئاز ، بولق  يف  بعرلا  عقويف  فهكلا  نم  ةبيرق  ةهج  ىلإ  صللا  اذه  يوأي  دقف  لمعلا ؟ فيك 

نأ اذه  اي  ملعا  : » الًئاق هبطاخو  صللا  ىلإ  تفتلا  مث  .اهدعب » شيعأ  فيك  يردأ  لاف  ةرمثلا ، عيضت 
، كلثم اهب  نورختفي  لاف  مهبونذ ، نع  مهفارتعاب  نارفغلاو  ةبوتلا  نوسمتلي  يدنع  نورضحي  سانلا 
، هللا نوفاخي  نمم  تنك  نإ  ةصرفلا  تاوف  لبق  ةبوتلا  سمتلاو  كماثآو  كرورش  نع  اضًيأ  تنأ  علقأف 

نودفي نيذلا  بولق  يف  بعرلا  عقوي  كلذ  نلأ  ةهجلا ؛ هذه  برتقت  لاف  كبلق  يف  ةمادن  ةمث  كت  مل  نإو 
« .كباقعب ليفك  هللا  نإف  وِعرت  مل  نإف  َّيلع ،

شيعت تنأ  ناطلس ، لقأ  َّيلع  كل  سيل  ذإ  كنايذهل ؛ يغصأ  لاو  هللا  فاخأ  انأ لا  : » صللا هباجأف 
، ةطساولا تفلتخا  نإو  ةدحاو  ةياغلاف  نذإو  شيعيل ، لمعي  انلاكف  ةيصوصللاب ، شيعأ  انأو  كدهزب ،

عدخأُ لاف  انأ  امأ  كسلجم ، نرضحي  يتاوللا  زئاجعلل  حئاصنلا  نم  كسفن  يف  ام  رخدت  نأ  كب  يرحو 
نيسفن تلتق  نوكأ  ىتح  دغلا  حابص  قرشي  لاف  هللا  باقعب  ينترَّكذ  كنأ  امب  نكلو  لاوقلأا ، فراخزب 

تضرتعا نإ  كل  ليولاو  نلآا ، كلذ  ديرأ  لا  نكلو  كلتقأ ، نأ  يدوب  ناكو  ةحيصنلا ، هذهل  ىركذ 
« .مويلا دعب  يقيرط 

ربخ هل  عمسي  ملو  راظنلأا ، نع  باغو  هسرف  نانع  ىول  ىتح  هديعوو  هثيدح  متي  صللا  داك  ام 
.ملاسو ءوده  يف  ىرخأ  ماوعأ  ةينامث  هفهك  يف  بارعلا  نبا  ماقأف  كلذ ، دعب 

✵ ✵ ✵



، رئاز مودق  ابًقرتم  هتداعك  داوعلأا  يقس  نم  غرف  نأ  دعب  ءاسم  تاذ  هفهك  يف  بارعلا  نبا  سلج 
ذخأو نازحلأاو ، مومهلا  هسفن  ىلع  تلوتساو  كلذل  بأتكاف  ءاسملا ، كلذ  دحأ  هيلإ  رضحي  مل  نكلو 

دهزلاب شُّيعتلا  هيلع  باع  فيكو  صللا ، لوق  ركذت  مث  فهكلا ، يف  ةديدجلا  هتشيعم  يف  ركفي 
نع رفكلأ  انه  تئج  اهاقشأ ! ام  يسفن ! حيو  : » الًئاق هريمض  خبوي  عجرو  هسفن  بنأف  ةنكسملاو ،
تنأ شيعيل ؛ لمعي  انلاك  : » هلوق يف  صللا  قدص  دق  معن  يماثآو ، يبونذ  فعاضأ  يب  اذإو  يتئيطخ ،
رفكلأ اهب  كسمتأ  يتلا  ةشيعملا  يه  هذه  تسيل  .ءايربلأا » سوفن  لتقو  ءامدلا ، كفسب  انأو  كدهزب ،

ناك دقف  ةبوتلاو ، رهطلا  ءامب  يماثآ  لسغب  ةليفك  اهجهتنأ  يتلا  ةطخلا  هذه  نكت  ملو  يسفن ، تائيس  نع 
يايإ سانلا  حدمل  حاترأ  تحبصأف  يسفن  َّيلع  رُورغلا  كَلَمَ  نكلو  زبخلا ، نم  ريسيلاب  يفتكأ  نأ  َّيلع 
حدملاب يلإ  برقتي  نم  يدي  نيب  دجأ  مل  ينلأ  مهلا ؛ َّيلع  ىلوتسا  دق  اذ  انأ  اهو  ىوقتلاو ، دهزلاب 

ثيح ةباغلا  هذه  نم  رخآ  نكر  يف  ةشيعملا  سمتلأو  سانلا  هجو  نم  رفأ  نأ  يلع  لاك ! لاك ، ءانثلاو ،
« .مهنم دحأ  يلإ  لصي  لا 

مزعلا تارامأ  ههجو  ىلعو  هناكم  نم  ماق  ىتح  دحلا  اذه  ىلإ  هسفن  ثيدح  نم  لصو  امو 
نم روجهم  نكر  يف  رخآ  افًهك  هسفنل  رفحيل  هنيميب  هثارحم  كسمأو  زبخلا ، ةلس  لمتحا  مث  قداصلا ،

عرسأ صللا  نأ  لاإ  رابدلأا ، ىَّلوو  بارعلا  نبا  هنم  عزفف  صللا ؛ هلباق  هقيرط  يف  وه  اميفو  ةباغلا ،
: هلأسو صللا  داعف  ةباغلا ، نم  نكر  يف  سانلا  لازتعا  ديري  هنأ  هباجأف  هدصق ، نع  هلأسو  هب  كسمأف 

»؟ مهتلزتعا تنأ  اذإ  هب  غلبتت  ام  كل  نيأ  نمو  »

« .نيملاعلا بر  يل  هردقي  امب  شيعأ  لب  ينمهي ، كلذ لا  : » لاقف

.ةباغلا راجشأ  نيب  ىفتخاو  داوجلا  يف  هزامهمب  لمعأ  مث  صللا  تكسف 

يذ نم  ةكيرع  نيلأ  مويلا  هنإف  ةيناث !؟ ةرم  هتحصن  ول  يلع  ام  : » هسفن يف  بارعلا  نبا  لاقف 
اي كيغ  نع  عجراف  ةمادنلاو  ةبوتلل  تقولا  نم  عستم  كمامأ  لاز  ام  : » هتوص ىلعأب  حاص  مث  .لبق »
يف ودعي  ذخأو  هيدي  نيب  نم  بارعلا  نبا  َّرفف  هلتق ، ديري  هرجنخ  ارًهشم  صللا  هيلإ  عجرف  .اذه »
يف فقت  تنأو  ةيناثلا  ةرملا  يه  هذه  : » هلوقب ىفتكاو  هتقحلام  نع  صللا  فقوف  هجورف ، ءلمب  ةباغلا 

« .ةثلاثلا ةرملا  يف  يدي  نم  تلفت  كنإف لا  رِاذحف ؛ زوجعلا ، اهيأ  يهجو 

يهو اهادحإ —  تناك  هتداعك  داوعلأا  يقسيل  بارعلا  نبا  بهذ  امدنع  مويلا  تاذ  ءاسم  يفو 
نع ترتفاو  اهيف ، ةايحلا  تبدو  اهدوع ، رضخا  دق  اهآر  هنلأ  هشاهدناو ؛ هباجعإ  عضوم  ىلولأا  —
نع ريفكتلا  ليبس  يف  رئاس  هنأ  نقيأ  دقو  لملأا ، هيلإ  داعو  هنيبج ، قرشأف  ةريغص ، حافت  ةرجش 
ءيش اهب  سيل  ةغراف  اهب  اذإو  قباسلا  فهكلا  نم  اهلمتحا  يتلا  ةلسلا  ىلإ  موي  تاذ  رظنو  هاياطخ ،
زبخلا نم  ىرخأ  ةلس  ىري  هب  اذإو  هيلع ، شيعي  رمث  وأ  تابن  نع  ثحبي  ةباغلا  ىلإ  للستف  زبخلا ، نم 

هتايح وفص  ركعي  نامزلا لا  نم  ةدم  اهيلع  شاعو  هفهك  ىلإ  داعو  اهذخأف  ناصغلأا ، دحأ  ىلع  ةقلعم 



لبق هيلع  صللا  يضقي  نأ  نم  افًوخ  اقًرف ؛ هؤاضعأ  فجترت  هديدهت  ركذت  املك  ذإ  صللا ؛ ديعو  لاإ 
نكمي لاأ  توملا ، باهأ  كلذ  عمو  تمرجأ ، انأ  : » لاقف موي  تاذ  هسفن  يف  ركف  هنأ  لاإ  هبونذ ، ريفكت 

»؟ توملاب يتئيطخ  نع  رفكأ  نأ  ىلوملا  ةدارإ  نوكت  نأ 

بطاخي نمك  نعليو  بخصي  صللا  توص  عمس  ىتح  دحلا  اذه  ىلإ  هسفن  ةاجانم  نم  لصو  امو 
ايًطتمم هآرف  صللا  ةلباقم  ديري  هتقول  ماقو  .هللا » ديب  رشلاو  ريخلا  امنإ  : » هسفن يف  لاقف  رخآ ، اصًخش 
تانعللا هيلع  لزنتسيو  ابًرضو  امًكل  هعسوي  نيلجرلاو  نيديلا  لبكم  رخآ  الًجر  هفلخ  فدرأ  دقو  هسرف 

»؟ لجرلا اذهب  بهاذ  تنأ  نيأ  ىلإ  : » هب حاصو  ههجو  يف  بارعلا  نبا  فقوف  قيرطلا ، لوط 

فونص لك  هقيذأ  فوس  ينكلو  هيبأ ، لاومأ  نيأ  يل  فرتعي  نأ  ىبأ  راجتلا  دحأ  نبا  اذه  – »
« .ناكملاب يل  رقي  ىتح  باذعلا 

ملف هتوق ، لكب  سرفلاب  اكًسمم  ناك  بارعلا  نبا  نكلو  ريسلا ، ديري  هداوج  يف  زامهملا  لَمعأَ  مث 
« .هنأشو لجرلا  اذه  عد  : » بضاغلا ةجهلب  هل  لاقو  رمي  هعدي 

معط قوذت  نأ  ديرتأ  : » لوقي وهو  همطل  ديري  هدي  عفرو  بضغلا ، نم  صللا  طاشتسا  كلذ  دنع 
« .ةلتق رش  كتلتق  لاإو  يقيرط  نع  َّحنت  لجرلا !؟ اذهل  هتددعأ  يذلا  باذعلا 

كعدأ لا  : » هلوقب صللا  باجأو  شأجلا  تباث  فقو  لب  هناكم ، نم  عزعزتي  مل  بارعلا  نبا  نكلو 
بر ىوس  فاخأ  لا  انأف  كداوج ، كبانسب  اهأطتو  يتثج  ىلع  رمت  نأ  نود  ةدحاو  ةوطخ  لقنت 

« .هللا ةئيشم  نكتلف  ريخلا ، ليبس  يف  دهاجلأ  نلآا  َّيمدق  تبثي  يذلا  وهف  نيملاعلا ؛

نباو لجرلا  ىلإ  رظنو  باشلا ، دويق  هب  عطق  ارًيغص  انًيكس  جرخأ  مث  امًجاو ! صللا  قرطأف 
« .زوجعلا اهيأ  ىرخأ  ةرم  يقيرط  يف  فقت  نأ  رِاذحو  يهجو ، نع  نلآا  ابرغا  : » لوقي وهو  بارعلا 

امنيح ةيناث  هداوج  ولعي  نأ  كشو  ىلع  ناكف  صللا  امأ  ةباغلا ، يف  ودعي  قلطناو  رجاتلا  نبا  زفقف 
سبني اقًرطم لا  ةرملا  هذه  يف  صللا  ناكو  هداشرإو ، هحصن  يف  ذخأو  هبوث  فرطب  بهارلا  كسمأ 

.ةباغلا وحن  هداوجب  ضكرو  ةيناث ، هسأر  زهف  داع  هنأ  لاإ  ةفش ، تنبب 

حافت ةريجش  تْمَنَو  يناثلا  دوعلا  يف  تبد  ةايحلا  نأ  بهارلا  دجو  ةثداحلا  هذهل  يلاتلا  مويلا  يفو 
.ىلولأا بناجب  ىرخأ 

ملاسو ةنينأمطب  هفهك  يف  موي  تاذ  بارعلا  نبا  سلج  دقو  ماوعأ  ةرشع  ةثداحلا  هذه  ىلع  ترم 
ىلع ىلوملا  معن  يف  ركفي  ناكو  عمط ، وأ  فوخ  هئانه  وفص  ركعي  لاو  ارًورسو ، ارًشب  حفطي  هبلقو 
نيذلا مه  مهنأو  مهتداعسو ، مهتطبغ  هيف  ام  لك  مهل  أيه  هتردق —  تَّلج  هللا —  نأ  فيكو  هدابع ،

مث مهرورشو ، مهعامطأب  ةايحلا  وفص  ريكعت  ىلع  نولمعيو  ءاقشلاو ، سؤبلا  دراوم  مهسفنأ  نودروي 



ملاآو ضارمأ  نم  اهيف  امو  ةيعامتجلاا  ةايحلا  ىلإو  رش ، نم  هيلع  لبجُ  امو  ناسنلإا  ىلإ  هركفب  لقتنا 
ىلإ سانلا  دشرأ  ضرلأا  يف  ىعسأ  نأ  َّيلع  لب  اذه ، يناكم  حربأ  لاأ  َّيلع  راع  : » هسفن يف  لاقف 

!« مهبناوج نيب  نم  رشلا  عزنل  ىلثمُلا  ةقيرطلا 

، هل ضرعتي  نأ  نود  رمي  هكرتف  همامأ ، نم  رمي  صللاب  اذإ  سجاوهلا  هذه  يف  قراغ  وه  امنيبو 
نأ ثبل  ام  هنكلو  .ىنعم » لوقأ  امل  هقفي  هنلأ لا  اعًفن ؛ يدجي  هلثم لا  عم  ملاكلا  نإ  : » هسفن يف  لاق  لب 
هيلع قفشأف  رصبلا ؛ عشاخ  سأرلا ، قرطم  نوللا ، َّربغم  هآرف  صللا  فلخ  اعًرسم  ماقو  همزع  ريغ 

ضرلأا يف  تثع  املاط  كنإ  يخأ ، اي  كسفنب  امًيحر  نك  : » الًئاق هبطاخو  هتبكر  ىلع  هدي  عضوو 
لبقي هدابعب ، ميحر  هللا  نإف  كلذ  عمو  ةيناسنلإا ، ىلع  الًابوو  ارش  تنكو  ةئيرب ، اسًوفن  تكلهأو  ادًاسف ،

نم ةيقابلا  ةيقبلا  ىلع  تقفشأو  كللاض ، نع  تعجر  لاهف  ءيسملا ، ةءاسإ  نع  وفعيو  بئاتلا ، ةبوت 
»؟ كتايح

مل بارعلا  نبا  نكلو  .ينأشو » ينعد  : » لوقي وهو  ةيناث  ريسلا  ديري  داع  مث  ملكتي  صللا لا  مجوف 
رظنف هحصنو ، هداشرإ  ىلع  لبقأو  هئادر ، فرطب  اهحسم  ةنيخس  ةعمد  هنيع  نم  ترفط  لب  سأيي ،

َّيلع تكلم  دق  يديس  اي  تنأ  اه  : » لوقي همامأ  عكرو  هداوج ، نع  هسفن  ىمر  مث  الًيوط ، هيلإ  صللا 
ذإ كتراشإ ؛ نهر  ينإف  ءاشت ، ام  يب  لعفاف  امًاع ، نيرشع  كتمواق  نأ  دعب  ارًيخأ  اهب  ترفظو  يسفن 
يف يداشرإو  يحصن  ديرت  يقيرط  يف  تَفقو  امدنع  بضغلا  ينزفتسا  دق  كلذ ، نم  رثكأب  يل  ةقاط  لا 

كحئاصنو كلاوقأ  ردقأ  تُذخأ  ىتح  مهتايطعأ ؛ يف  دهزتو  سانلا  لزتعت  تَدك  ام  نكلو  ىلولأا ، ةرملا 
، ناسحلإاو ريخلا  ضحمل  هتَلق  ام  تَلق  امنإو  ةدئاف ، وأ  ةياغل  ينحصنت  مل  كنأ  تملع  ذإ  اهردق ؛ قح 
يف كيلإ  زبخلا  راضحإ  ىلإ  كب  باجعلإا  لماع  ينقاسو  هردق ، قح  كداهج  تردق  مويلا  كلذ  ذنمو 

« .كفهك نم  ةبيرقلا  راجشلأا  ىدحإ  نصغ  ىلع  اهقلعأ  تنك  ةلس 

مل اهنأ  فيكو  ةأرملا ، ةفايضب  ناك  امدنع  هب  ترم  يتلا  ةثداحلا  كلت  كلذ  دنع  بارعلا  نبا  ركذتف 
نكمتي مل  وه  كلذك  اهب ، حسمت  تناك  يتلا  ةقرخلا  كلت  تلسغ  نأ  دعب  لاإ  ةدئاملا  فيظنت  نم  نكمتت 

كلذ ىتح  نكلو  : » الًئاق هثيدح  صللا  درطتسا  مث  هسفن ، تاذ  رهط  نأ  دعب  لاإ  هريغ  بلق  ريهطت  نم 
كنأ لا تملِع  ام  دعب  لاإ  بولطملا  اهريثأت  يسفن  يف  كحئاصن  رثؤت  ملو  طقف ، كب  ابًجعم  تنك  تقولا 

« .توملا باهت 

، ةيبشخلا ةعطقلا  ءانحإ  نولواحي  اوناك  نيذلا  عانصلا  رمأ  نم  هآر  ام  ذئنيح  بارعلا  نبا  ركذتف 
يف رثؤت  مل  هحئاصن  نأ  ملعف  تابثلا ، مامت  اهناكم  يف  ةلتكلا  اوتبث  نأ  دعب  لاإ  كلذ  نم  اونكمتي  مل  مهنأو 

ةولاح هبلق  رَعَشأو  توملا ، نم  فوخلا  ءادر  هسفن  نع  حرط  نأ  دعب  لاإ  غيلبلا  ريثأتلا  كلذ  صللا 
امنيح لاإ  صلاخلإاو  ةبوتلا  رانب  يبلق  قرتحي  مل  نكلو  : » الًئاق هثيدح  صللا  متخ  مث  قداصلا ، ناميلإا 

!« يلجلأ يكبتو  يلع  قفشت  كتيأر 



ةثلاثلا يف  تبد  دق  ةايحلا  نأ  ىأرف  ةثلاثلا  داوعلأا  ثيح  هب  بهذو  هديب  بارعلا  نبا  ذخأ  كلذ  دنع 
ركذتو هتئيطخ ، رفغو  هتبوت ، لبقت  دق  هللا  نأ  ملعو  هسفن ، بناوج  نيب  لملأا  عاعش  قرشأف  اضًيأ ،

نأ ملعف  امًامت ، رانلا  تكذ  نأ  دعب  لاإ  اهمارضإو  باشعلأا  قارحإ  نم  نكمتت  مل  ةاعرلا  نأ  فيك 
ءينه نيعلا  ريرق  هبحن  ىضق  كلذ  دنع  امًامت ، هدشرم  سفن  تكذ  نأ  دعب  لاإ  هتبوت  متت  مل  صللا 
ريخلا قيرط  ىلإ  سانلا  داشرإب  هاصوأ  مث  همَّلعتو ، هملِع  ام  لكب  صللا  ىلإ  ىضفأ  امدعب  لابلا ،

.بيطلا لثملاو  ةحلاصلا  ةودقلاب 



ةسماخلا ةياكحلا 

ةيناطيش ةديكم 

ايًلوَم مويلا  كلذ  روطف  هطبإ  تحت  لمحي  ريقحلا  هخوك  نم  يورق  جرخ  موي  تاذ  حابص  يف 
فل نأ  دعب  تاريجشلا  ىدحإ  تحت  هامرو  هفطعم  علخ  ىتح  هيلإ  لصي  داك  ام  يذلا  لقحلا  وحن  ههجو 

قلطأف هداوج ، بعتلا  ىنضأو  عوجلا  هكهنأ  ةهينه  دعبو  لمعلا ، يف  عرش  مث  زبخلا ، نم  هعم  ام  هيف 
ذخأف هبايث ، تايط  نيب  هدجي  مل  زبخلا  دَّقفت  املو  روطفلل ، هدعأ  ام  لكأيل  وه  سلجو  داوجلا  حارس 

ناك ناطيشلا  نإ  ذإ  لواحي ؛ ناك  اثًبع  هنكلو  هتايئزج ، لك  يف  رظنلا  ققديو  هيدي  نيب  فطعملا  بلقي 
هتانعلو يورقلا  بخص  ارًظتنم  سلج  مث  ماعطلا ، نم  فطعملا  يف  ام  قرسو  ةريجشلا ، ىلإ  هقبس  دق 

دقفل ارًيثك  رثأتي  مل  فسلأا  نم  هلخَاد  ام  عم  يورقلا  نلأ  باخ ؛ دق  هلأف  نأ  لاإ  زبخلا ، قراس  ىلع 
ةجاح يف  ذخلآا  ناك  امبرو  يلتاقب ، سيل  عوجلا  نإف  تربص ؛ ول  َّيلع  ام  : » هلوقب ىفتكا  لب  ماعطلا ،

الًقع ليزت  يهْف  رمخلا  اَّمأو 
تِامهبم قلاغم  هب  تحْتف 

ىمادنلا حادقأ  كتجان  ولو 
تامدنتم اهلمح  نع  تْدع 

دبعو رح  نم  رسلا  عيذت 
تامجعم نئانك  نع  برعتو 

ىليل مأ  كسورخ  تكله  نإف 
تامللاو كباحص  نم  انأ  امف 

يلاعملا ةينبأ  دوعت  كنعف 
تامدهتم ىهنلا  للاطأو 

نجس لهأ  كباحص  يحضي  دقو 
تامطحم سوئكلا  نيقلتو 

يرعملل



حاتراو هأمظ ، أفطأ  ثيح  هنم ؛ بيرق  رئب  ىلإ  اوت  بهذو  لوقلا  اذه  لاق  .هب » أنهيلف  زبخلا ، كلذ  ىلإ 
.ةيناث لمعلا  فنأتساو  هداوج  نانعب  كسمأف  داع  مث  لمعلا ، ءاثعو  نم  الًيلق 

يف اهَّرسأف  ةئيطخلا ؛ يف  عقي  نأ  نم  لقعأ  هآر  ذإ  يورقلا ؛ لمع  نم  ءاتسا  دقف  ناطيشلا  امأ 
فيكو ةياكحلا ، هيلع  صقو  سيلبإ  ىلإ  هتقو  نم  بهذ  لعفلابو  رملأاب ، هسيئر  ربخي  نأ  مزعو  هسفن ،
سيلبإ داك  امف  رورسلاو ، ةءانهلا  هل  ىنمت  لب  هلكآ ، ىلع  طخسي  ملو  زبخلا  دقفب  أبعي  مل  يورقلا  نأ 

مقت مل  كنلأ  كيلع ؛ عجار  كلذ  يف  موللا  امنإ  : » الًئاق هذيملت  رهتناو  هدقح ، لجرم  ىلغ  ىتح  كلذ  عمسي 
كلذ يف  مهرَثأ  ىفتقاو  لاونملا ، اذه  ىلع  نوجهني  اوءدتبا  اذإ  نييورقلا  نأ  ملعاو  بجي ، امك  كتمهمب 
ىلع صكناف  هنع ، لفاغتن  نأ  انب  لمجي  ريطخ لا  رملأاف  ةسلابلأا ، رشاعم  نحن  انل  ليولاف  مهتُاجوز 

، نينس ثلاث  فرظ  يف  جذاسلا  يورقلا  كلذ  ىلع  رصتنت  مل  نإو  اذه ، كأطخ  حلصأو  اعًيرس  كيبقع 
دقو اقًرف  ضفتني  وهو  اعًرسم  ضرلأا  ىلإ  ناطيشلا  داعف  .لامهلإا » ءازج  نوكي  فيك  كيرأ  فوسف 
يف نيكسملا  كلذ  اهب  عقوي  ةليح  يف  ركفي  هتقو  نم  ذخأو  سيئرلا ، ديدهت  نم  هبلق  طاين  تعطقت 

لخديَ نأ  نم  نكمتو  لامعلا  دحأ  يزب  ايزتف  هحاجنب ، الًيفك  هدَجَو  عورشم  ىلإ  ىدتها  ارًيخأو  هلئابح ،
.يورقلا ةمدخ  يف 

وجلا ناكو  هتحيصنب ، يورقلا  لمعف  ةبطر ، ضرأ  يف  هبوبح  رذبي  نأب  هحصن  لولأا  هماع  يفو 
تايمك هيدل  حبصأو  هنزاخم ، ءلم  نم  نكمتف  ادًيج ، الًوصحم  ضرلأا  تجتنأف  افاج ؛ هظح  نسح  نم 

ىلع هبوبح  رذبي  نأب  هحصني  ناطيشلا  هيلإ  داع  يلاتلا  هماع  يفو  هتاجاح ، نع  ديزت  حمقلا  نم  ةرفاو 
رفوتو ةحيصنلا  نم  يورقلا  دافتساف  ابًطر ؛ فيصلا  ناكو  داصحلا  تقو  ءاج  مث  ضرلأا ، نم  ةوبر 

لكب عنصي  اذام  رِدي  ملو  هرمأ  يف  راحف  قباسلا ، هماع  يف  هانج  امع  وبري  حمقلا  نم  ريثك  ءيش  هيدل 
رمخلا ناكو  لعفف ، رمخلا  نم  اعًون  هنم  جرختسي  نأ  ناطيشلا  هيلإ  سوسوف  ريثكلا ، حمقلا  كلذ 

ىلإ ىدهأو  هتجوزو ، وه  هنم  برشي  ذخأو  فاشتكلاا  اذهب  َّرسُف  ريثأتلا ، ديدش  ايوق  جرختسملا 
.ريثكلا ءيشلا  هئاقدصأ 

ماقف يورقلا ، ءاوغلإ  هلعف  ام  هيلع  صقو  ارًشبتسم  احًرف  هسيئر  ىلإ  ناطيشلا  بهذ  كلذ  دنع 
نأ ادجو  يورقلا  لزنم  ىلإ  لاصو  املو  هلاقم ، قدص  ققحتيو  هسفنب ، رملأا  دهاشيل  اعًرسم  سيلبإ 
ىلإ لبقت  نيوعدملا  دوفو  ايأر  مث  ءازعلأا ، هناريج  لك  اهيف  اعد  ةرهاس ، ةلفحل  دعتسي  لزنملا  بحاص 
رودت تناك  امنيبو  رمخلا ، سوئك  مهل  مدقت  مهتمدخب  ةمئاق  رادلا  ةبحاصو  انًادحوو ، تٍافارز  لزنملا 
مدتحاف ضرلأا ، ىلع  رمخلا  لاسو  اهدي ، نم  يناولأا  تعقوف  ترثعت  دق  اهب  اذإ  يناولأاب  مهيلع 
ةذيذللا ةرمخلا  هذه  تقرهأ  ىتح  ءارسعلا  اهتيأ  كاهد  يذلا  ام  : » لوقي اهب  حاصو  ابًضغ ، اهجوز 

»!؟ هفارسإو هفلاتإ  يف  تِذخأ  ىتح  رئبلا ؛ ءام  نم  كيدي  نيب  ام  نأ  تِننظأ  ةفرغلا !؟ طاسب  ىلع 

يورقلا كلذ  ملاك  تنأ  عماسأ  : » الًئاق هسيئر  زمغ  ىتح  تاملكلا  هذه  عمسيَ  ناطيشلا  داك  امو 



اذإ اهتلعف ؛ ىلع  اهموليو  هتأرما  رهتني  يورقلا  ناك  امنيبو  زبخلا »!؟ ةرسك  دقفل  متهي  مل  يذلا  جذاسلا 
لاط املو  رادلا ، بحاص  ماركإ  رظتني  ةدئاملا  ىلع  اسًلاج  ىوتساو  الًفطتم  مهيلع  لخد  ريقف  يورقب 
لكل ابًارش  مدقأ  نأ  يعسو  يف  سيل  انأ  : » لوقي متمتو  هسولج  نم  لزنملا  بحاص  لملمت  سولجلا  هب 
لاق هذيملت  نأ  لاإ  ةجيتنلا  هذهب  هسفن  يف  َّرسُو  تاملكلا  هذه  سيلبإ  عمسف  .اندئاوم » ىلع  لفطتي  نم 
موقلا ناك  ىتح  اذه  هلوق  متي  داك  ام  الًعفو  بجعأ »! وه  ام  ىرت  فوسف  الًيلق  رظتنا  : » مستبي وهو 

لاق كلذ  دنع  ءايرلاو ، قلملا  اهؤلم  ظافلأب  ضعبلا  مهضعب  نوعداخي  اوحبصأف  رمخلا ، ةوشن  مهتذخأ 
مهضعب نوقلمتيو  بلاعثلاك ، نوغوري  لاحلا  هذه  ىلع  مهلعجي  رمخلا  ضعب  ناك  اذإ  : » سيلبإ

« .ضعبلا مهضعب  موحل  نوشهني  ةسرتفملا  بائذلاك  ةيناثلا  سأكلا  بقع  مهارت  فوس  كنكلو  ضعبلا ،

مهنيب نم  تعفترا  مث  ةيناث ، موقلا  ىلع  رودي  بارشلا  ناك  ىتح  تاملكلا  هذه  ناطيشلا  متأ  امف 
، ةبراضملا ىلإ  رملأا  مهب  ىَّدأ  مث  ظافللأا ، حيبقو  ملاكلا  يشحو  نولدابتي  اوحبصأو  ةمشحلا  يعاود 

ىلولأا ةوطخلا  يه  هذه  » الًئاق : رهابلا  زوفلا  كلذب  هذيملت  أََّنهَو  ارًشب ، سيلبإ  هجو  لألأتف  ةمكلاملاف ،
داكي بائذلاك  نلآا  مهنإف  برغأ ، وه  ام  رَت  ةياهنلا  ىتح  رظتنا  : » هذيملت هباجأف  .رصنلا » ليبس  يف 

« .ةثلاثلا سأكلا  بقع  ريزانخلاك  مهارت  فوس  كنكلو  هقيدص ، سرتفي  مهدحأ 

نعلي مهنم  لك  حبصأو  مهبخص ، دازو  مهتاوصأ  تْلَعَف  ةثلاث ، ةرم  مهيلع  سوئكلا  تراد  اهدنع 
ناكم نم  نولسني  اوذخأو  مهعمْج  دقع  طرفنا  ةزيجو  ةهرب  دعبو  عاد ، ريغ  نمو  ببس  لاب  متشيو 

فيضملا بهذ  مث  لامشلا ، تاذو  نيميلا  تاذ  نوليامتيو  ارًكس  نوحنرتي  انًادحوو ، تٍاعامج  ةوعدلا 
ةءولمم ةرفح  يف  عقوف  هتيشم ، يف  رثعت  ىتح  تاوطخ  عضب  وطخي  داك  ام  هنكلو  مهعيشيل ، مهرثأ 

، ارًورسو ةجهب  رظنملا  اذهل  سيلبإ  دادزاف  هيمدق ، صمخأ  ىلإ  هسأر  ةمق  نم  اهب  خطلتو  لاحولأاب ،
فيك ينربخ : نكلو ، انًيبم ، كزوفو  ارًهاب  كحاجن  ناك  دقلف  كرد ! الله  : » لوقي هذيملت  ىلإ  تفتلاو 

نْلأ مهب  ادح  ام  اذهو  بلاعثلا ؛ مد  نم  طقن  عضب  هيلإ  تَفضأ  كنأ  بير  لاف  بارشلا !؟ اذه  تعنص 
؛ بائذلا مد  نم  اضًعب  هيلإ  تفضأ  كنأ  نظأ  مث  ىلولأا ! سأكلا  يف  ضعبلا  مهضعب  اوقلمتيو  اوغوري 

ريزنخلا مد  نم  طقن  عضوب  لمعلا  تممتأ  كلاخأو  ةيواعلا ! بائذلاك  اوحبصأ  مهنأ  كلذ  ةجيتن  ناك  ذإ 
« .ةثلاثلا سأكلا  بقع  ريزانخلا  نولثامي  اوحبصأ  ىتح 

ينأ رملأا  يف  ام  لكو  ةقيرطلا ، يه  تسيلف  ةقيقحلا ، دبك  بصت  مل  كنإف  لاك ، : » ناطيشلا لاقف 
يف لوجي  ناسنلإاف  اهيلإ ؛ جاتحي  امم  رثكأ  ابًوبح  كلمي  يورقلا  كلذ  لعجأ  نلأ  يعسو  يف  ام  تلذب 
ماطح نم  كلمي  ناك  املاط  هسفن  يف  ةنماك  ةزيرغلا  هذه  لظتو  ماودلا ، ىلع  ةيناويحلا  ءامد  هقورع 

، رملأا أدبم  يف  هب  تشرحت  امدنع  يورقلا  هرهظأ  ام  كلذ  ىلع  كلدي  هتايرورض ، نم  لقأ  ايندلا 
نع ثحبي  ذخأف  رورغلا ، هب  ىدامتو  ىنغلا  هاَّمع  ىتح  هيلإ  جاتحي  امم  رثكأ  هيدل  رفوتي  داك  ام  هنكلو 

قيرط نم  ةقيرط  ىلإ  هديب  تُذخأف  هئاوغلإ ؛ ةصرفلا  تحنس  انهو  رورسلاو ، يهلاملا  يعاود 



يف ناكف  ةغئاس ، ةبذع  اهبرشو  هظح ، ءوسل  نيكسملا  اهذلتساف  رمخلا ، عنص  ىلإ  هتدشرأ  ذإ  ةياوغلا ؛
ىتح هدشرب  بهذتُ  ةرمخ  هتيطعأ  نيح  هللا  معنأب  رفكي  داك  ام  هنإف  هفلظب ، هفتح  ىلإ  يعاسلاك  كلذ 
نأ دعب  ايًراض  اشًحو  حبصأف  ةيناويحلا —  ءامد  ةثيبخلا —  ءامدلا  كلت  نم  هسفن  يف  نمك  ام  رهظ 

ةداملا كلت  رقاعي  املاط  ةيناسنلإا  جهانم  نع  ادًيعب  اسًرتفم  اشًحو  كلذك  لظي  وهو  ايوس ، ارًشب  ناك 
« .ةسندلا



ةسداسلا ةياكحلا 

ةلئسأ ةثالث 

كلذ هل  مت  نإ  هنأ  نظو  هرطاخب ، تلاج  ةلئسأ  ةثلاث  ةباجإ  ىلع  فقي  نأ  ةرم  كولملا  دحأ  دارأ 
يف رقتسي  ركفلا  اذه  داك  امو  هب ، مايقلا  هقتاع  ىلع  ذخأي  عورشم  يأ  يف  طق  هفيلح  لشفلا  نوكي  لاف 

ةزئاج لاني  ةيتلآا  ةثلاثلا  هتلئسأ  ىلع  كلملا  بيجي  نم  نأ  اهضرعو  دلابلا  لوط  يف  نلعأ  ىتح  هداؤف 
: يهف ةلئسلأا  امأ  ةمِّيق ،

يف اوبهذ  مهنأ  لاإ  بوص ، لك  نم  ءاملعلا  هيلإ  رطاقت  ىتح  نئادملا  يف  عاذي  اذه  داك  امو 
.ىتش بهاذم  مهتاباجإ 

ءدبل بسانملا  تقولا  ةقيقح  فرعي  نأ  ناسنلإا  دارأ  اذإ  : » لولأا لاؤسلا  نع  ةباجإ  مهدحأ  لاقف 
، امًدقم ةبوسحم  نينسلاو  روهشلاو  مايلأا  ءامسأ  هيف  بتكي  الًودج  َّطخي  نأ  لاإ  هيلع  امف  لمع  لك 
: نورخآ لاقو  .نيعملا » هتقو  يف  لمع  لك  يدؤي  نأ  هنكمي  كلذبو  هب ، لمعلا  ىلع  امًامت  بظاويو 

لكب بقاري  نأ  هيلع  بجاولا  امنإو  ءيش ، لكل  بسانملا  تقولاب  أبنتي  نأ  ناسنإ  يلأ  لاحملا  نم  نإ  »
يأ ةفرعم  هيلع  لهسلا  نم  راص  كلذ  ملع  ىتمو  هب ، طيحت  يتلا  لاوحلأا  ريس  ىرجم  هابتناو  ةقد 

كلِمَلا نكي  امهم  : » لاقف مهيلع  ضرتعا  مهضعب  نأ  لاإ  .اهتقو » يف  اهب  أدبيف  ةيمهأ ؛ رثكأ  ءايشلأا 
ءاملعلا رابك  نمضتي  اسًلجم  هدقعب  لاإ  كلذ  ةفرعمل  لصوتي  هنإف لا  هلوح  ثدحي  ام  لكل  ايًعاوو  اظًقي 

نم ارًيثك  كانه  نأب  نورخآ  مهيلع  درف  .بسانملا » تقولا  ديدحت  ىلع  مهراكفأب  هودعاسيل  ءلاقعلاو ؛
ةقيرطلاف سلجملا ؛ اهيف  رظني  ىتح  اهؤاجرإ  نكمي  لاو  لاحلا ، يف  اهيف  تبلا  بجي  يتلا  لئاسملا 
ناسنلإاب ردجلأاف  ةرحسلا  لاإ  ههقفي  اذه لا  نأ  امبو  لبقتسملا ، ثداوحب  ؤبنتلا  يه  كلذ  ةفرعمل  ىلثملا 

.رملأا يف  مهترواشم 

لاقف هقباس ؛ باصأ  امع  لقي  لا  فلاتخلاا  نم  يناثلا  لاؤسلا  نع  ةباجلإا  باصأ  ام  ناكو 

؟ لمع يأ  يف  عورشلل  بسانملا  تقولا  ناسنلإا  فرعي  فيك  (١)

؟ مهنع داعتبلاا  وأ  مهب  ةقثلا  بجي  نيذلا  مه  نم  (٢)

؟ اهب لغتشي  يتلا  ءايشلأا  مهأ  ةفرعم  هل  ىنستي  فيك  (٣)



ةنهكلا : » نورخآ لاقو  .هوراشتسمو » هؤارزو  مه  هتقثب  مهردجأو  كلملل  سانلا  عفنأ  نإ  » مهدحأ :
مه نيدهاجملا  ةفئاطو  نيبراحملا  نإ  : » عبار لاقو  .ءابطلأا » سطن  : » ثلاث لاقو  .نيدلا » ءاسؤرو 

« .مهاوس نود  كلملل  ةرورض  رثكلأا 

، هيقَباس نع  لقي  لا  ام  كلذك  ءارلآا  نيابت  نم  هنع  ةباجلإا  بيصن  ناكف  ثلاثلا  لاؤسلا  امأ 
هريغ لاقو  ةيبرحلا ، نونفلا  يف  ةراهملا  ناث  لاقو  ملعلا ، وه  كلملل  ءايشلأا  عفنأ  نأب  مهضعب  باجأف 

.ةينيدلا روملأاب  لاغتشلاا 

ارًيدج مهنم  ادًحأ  رَي  ملف  مهتباجإب ، عنتقي  مل  مهراكفأ ؛ نيابتو  ءاملعلا  فلاتخا  كلملا  ىأر  املو 
تناكو ءاملعلا ، نم  هترضح  ىلإ  دفو  نم  يف  ةدوشنملا  هتلاض  كلملا  دجي  مل  املو  ةدعملا ، ةزئاجلاب 
روهشم كسان  عم  ةضوافملا  ىلإ  دمع  ةماهلا ؛ هتلئسلأ  ةحيحص  ةبوجأ  ىلع  فوقولا  يف  دادزت  هتبغر 

مث ةماعلا ، لاإ  لباقي  كسانلا لا  اذه  نلأ  ةطيسب ؛ سبلام  ىدتراو  هتقول  ماقف  هتمكح  ريزغو  هلقع  رفاوب 
، هداوج نع  لجرت  هتعموص  نم  اند  املو  هحربي ، انًكسم لا  دباعلا  كلذ  اهذختا  يتلا  ةباغلا  وحن  راس 

.هسارحو هدنج  هءارو  اكًرات  ادًيحو  هيلإ  بهذو 

هايح هيلع  كسانلا  انيع  تعقو  املف  هخوك ، مامأ  ضرلأا  يف  رفحي  هدجوف  هنم  كلملا  برُق 
ضرلأا نم  ةعطق  هتفرجمب  فرج  املك  ناك  هلوحنو  همسج  فعضل  ةبسنلابو  هلمع ، يف  رمتساو 

لقاعلا كسانلا  اهيأ  كيلإ  تيتأ  ينإ  : » هايإ ابًطاخم  كلملا  هوحن  مدقتف  هسافنأ ، تدعصتو  هتارفز  تلع 
لاإ كسانلا ، هيلإ  ىغصأف  يتينمأ »؟ قيقحتب  ارًورس  ينيلوت  لاهف  ةلئسأ ، ةثلاث  نع  ةباجلإا  كنم  اسًمتلم 
يل نذأف  نلآا  تبعت  دق  كلاخلأ  ينإ  : » الًئاق كلملا  دازف  رفحلا ، فنأتساو  ةدحاو  ةملكب  هبْجِيُ  مل  هنأ 

، حيرتسيل وه  سلجو  ةفرجملا  هاطعأو  كسانلا  هركشف  .كتوق » ضعب  ضيعتست  ىتح  ةهرب  لاغتشلااب 
تنبب سبني  ملو  هابتنا  لقأ  كسانلا  هرعي  ملف  ايًناث ، هتلئسأ  داعأو  فقوت  نيترم  كلملا  فرج  نأ  دعبو 

يف رمتساو  اهايإ ، هيطعي  نأ  ىبأ  اذه  نأ  لاإ  كلملا  نم  اهبلطي  ةفرجملل  هدي  دمو  هتقول  ماقو  ةفش ،
كلملا فقوت  كاذ  ذإو  راجشلأا ، ءارو  يفتخي  نأ  سمشلا  صرق  أدتباو  ناتعاس  تضم  ىتح  رفحلا 

اهب ملع  كل  نكي  مل  نإف  يتلئسأ ، ىلع  ينبيجتل  ميكحلا  اهيأ  كتدصق  ينإ  : » كسانلل لاقو  لمعلا  نع 
لاأ تْفتلا ، : » مامتهلاا ىلع  لدت  ةجهلب  كسانلا  لاقف  .تيتأ » ثيح  نم  دوعأو  فرصنأ  ىتح  ينربخأف 

اذ الًجر  ىأرف  كلملا  تفتلاف  .وه » نم  الًوأ  فرعن  نأ  بجي  وه ! اه  انوحن !؟ ودعي  الًبقم  الًجر  ىرت 
.امهتحت نم  ليسي  مدلاو  هنطب ، ىلع  هيدي  اتلك  اعًضاو  امهوحن  اعًرسم  مدقتي  ةليوط  ةيحل 

تانأ نئيو  مللأا  نم  خرصي  ضرلأا  ىلع  رخ  ىتح  كلملا  سلجي  ثيح  لصي  بيرغلا  اذه  داك  ام 
هب ينعف  مدلا ، هنم  قفدتي  اغًيلب  احًرج  ايفلأو  ءامدلاب ، ةجرضملا  هبايث  كسانلاو  كلملا  كفف  ةلصاوتم ،

جورخ ةكرح  فقت  مل  اذه  لك  عم  نكلو  كسانلا ، دنع  تناك  ةفشنمو  هليدنمب  هحارج  دمضو  كلملا ،
، ةديدع تارم  حرجلا  لسغيو  ةدئاز ، ةرارحب  مدلا  صتميو  ةباصعلا  حيزي  هسفن  كلملا  ناك  كلذل  مدلا ؛



رضحأف ءام ، ةعرج  بلطو  لجرلا ، شعتناو  مدلا  عطقنا  ىتح  اذكهو  ةيناث ، ةدامضلا  هيلإ  ديعي  مث 
هتامسنب ليللا  لبقأو  بيغملا  ىلإ  سمشلا  تلام  تقولا  كلذ  يفو  هتيافك ، هنم  هاقسأو  ءاعولا  هل  كلملا 

هينيع قبطأ  ىتح  شارفلا  هنادسوي  اداك  امو  خوكلا ، هلاخدأو  حَيرجلا  كُسانلاو  كُلملا  لمحف  ةدرابلا ،
دنع هتقول  اثجف  ةكرحلا ، بعت  هكهنأو  لمعلا  ةقشم  هتيعأ  دقف  كلملا  امأ  قيمع ، تابس  يف  قرغتساو 

.ليوط ئداه  مونل  اضًيأ  ملستساو  خوكلا ، لخدم 

هتركاذ ىلإ  ديعي  نأ  دارأ  حابصلا  يف  ظقيتسا  املو  هينفج ، ءلم  اهيف  كلملا  مانو  ةليللا  كلت  تضم 
رظانلا شارفلا  ىلع  مئانلا  بيرغلا  كاذ  نمو  وه ، نيأ  ركذتي  نأ  لبق  هنأ  لاإ  ةيضاملا ، ةليللا  ثداوح 

، حيرجلا بيرغلا  كلذ  توص  هنأ  ملعف  .ينحماس » : » لوقي افًيعض  اتًوص  عمس  نيتقارب ؛ نينيعب  هيلإ 
: لاقف يتحماسم »!؟ بلطت  مَلاعف  ةفرعم ؛ قباس  كنيبو  ينيب  سيل  نأ  يل  حولي  : » لاقو هيلإ  تفتلاف 

كنلأ كنم ؛ َّنمقتنيلَ  فلح  يذلا  ُّدللأا  كودع  انأف  ةفرعملا ، قح  كفرعأ  ينكلو  ينفرعت ، كنإ لا  معن ، »
، كتبوأ دنع  كلتق  ىلع  تمزعف  ادًرفنم ، انه  ىلإ  كئيجمب  تُملع  دقو  هكلامأ ، تبصتغاو  هاخأ ، تمدعأ 
، كب يقتلأ  نأ  ىسع  كنع  شتفلأ  ينمكم  نم  تجرخ  مويلا  ىضقنا  دقو  عجرت  مل  كتيأر  امدنع  ينكلو 

قفدتي مدلاو  مهمامأ  نم  تبرهف  ينوباصأو ، مهتارادغ  ضعب  َّيلع  اوقلطأف  ينوفرع ، دق  كسارحب  اذإو 
قرأو كبلق  رهطأ  امف  َّيلع ، تفطعو  يحرج ، تدمضف  كيدي ؛ نيب  هللا  ينامر  ىتح  دادزت ، ملالآاو 

كنركشلأف ةيناث ، ةايحلا  َّيف  تثعبو  توملا  نم  ينتذقنأ  كنكلو  كلتقلأ ، تيتأ  ينإ  هابر ! اي  كفطاوع !
كل ننوكلأو  قطني ، ناسل  يلو  ضبني ، قٌرع  َّيف  ماد  ام  ءاضيبلا  يدايلأا  كيتاه  ىسنأ  نلو  تييح ، ام 
نم يرثأ  اوفتقي  نأ  يدلاوأ  رمآسو  ةايحلا ، تامسن  قشنتسأ  تمد  ام  نيملأا  دبعلاو  عيطملا  مداخلا 

« .كلملا ةمدخل  اعًيمج  انتايح  فقونف  يدعب ؛

عم هدقع  يذلا  حلصلا  نإف  كلذ ؛ يف  كش  لاو  امًيظع  ناك  دقف  ذئتقو ؛ كلملا  رورس  نع  لْست  لاو 
هنإو فيك لا  هل ، ةحبار  ةقفص  اقح  دعي  دوهجم  لقأ  هليبس  يف  لذبي  نأ  نودب  هموصخ  دلأ  نم  ودع 
روذب علتقاو  ءادعلا ، ران  ودعلا  كلذ  داؤف  يف  تمرضأ  يتلا  ءاضغبلا  بابسأ  زتجا  حلصلا  كلذب 
رَوصق هسِفن  بلقلا  كلذ  ةبحر  يف  اهناكم  ماقأو  نمزلا ، يلاوت  ىلع  هبلق  يف  تتبن  يتلا  ءانحشلا 

ةيانع حيرجلاب  ىنعي  نأ  صاخلا  هبيبط  رمأ  مث  صلاخلإا !؟ تاحودو  ةعاطلا  راجشأ  اهللظت  ةبحملا 
ىلع مزع  فارصنلااب  حيرجلا  نم  كلملا  نذأتسا  نأ  دعبو  ةعئاضلا ، هكلامأ  لك  درب  هدعوو  ةمات ،
رذبي هدجوف  ةدوشنملا ، هتلاض  ىلإ  هيدهي  نأ  ىسع  ةرم ؛ رخلآ  كسانلا  لباقي  نأ  دو  هنأ  لاإ  ليحرلا ،
ىتح يتلئسأ  ىلع  ينبيجت  نأ  ةريخلأا  ةرملل  كيلإ  لسوتأ  : » هل لاق  هنم  برق  املف  ضرلأا ، يف  بحلا 

« .هاسنأ الًيمج لا  يل  تيدسأ  دق  نوكتو  يلاب ، نئمطي 

لاقو كلملا  شهدف  .كتلئسأ » لك  ىلع  امًامت  تبجأ  دقل  كنإ  : » لاقو هرصب  هيلإ  كسانلا  عفرف 
َّيلع فطعت  مل  ول  كنأ  رَت  ملأ  : » هلوقب كسانلا  هيلع  درف  ينعت »!؟ اذامو  كلذ !؟ فيك  : » ابًجعتم



دب لا  ناك —  كودع  نإف  يدحو  لمعلا  ملاآ  يساقأ  ينتكرتو  يفعضو  يتخوخيش  محرت  ملو  سملأاب 
كتاقوأ نمثأ  نأ  نذإ  ملعاف  يعم ، كئاقب  مدع  ىلع  ةرسح  مدنلا  عبصأ  ضعت  تنك  كاذ  ذإو  كلَتِاق ، — 

.هب تلغتشا  ام  مهأ  وه  ريخلا  كؤادسإو  انأ ، وه  ذئتقو  لجر  عفنأو  رفحلاب ، كلاغتشا  تقو  وه 

دمضت مل  ول  كنلأ  هب ؛ كئانتعا  تقو  كتقو  مهأ  ناك  هئامد  يف  طبختي  لجرلا  انيلإ  لصو  امدنع  مث 
ةعاطو ةنيتم  ةقادص  ىلإ  ةَّرمُلا  هتوادع  لوحتو  هئاضغب ، ران  ئفطت  نأ  نودب  هبحن  ىضقل  هحارج 
اهعفنأو ءايشلأا  مهأ  ريخلا  يدايأ  نم  هل  هتمدق  امو  تقولا ، كلذ  لطب  حيرجلا  ناك  كاذ  ذإو  ةمئاد ،

كلذو ناكمب ، ةيمهلأا  نم  وه  دحاو  تقو  لاإ  كانه  سيل  نأ  ادًيج  ملعاف  كل ، ةدئاف  اهرثكأو  كيدل 
كاوق لكل  اعًمجتسمو  اكًلام  هيف  نوكت  كنلأ  لاإ  اذه  امو  اهيف ، تنأ  يتلا  ةهربلا  وأ  نلآا )  ) وه تقولا 
كلعفو ردقلا ، لجس  يف  كل  رَّطسم  وه  امب  امًلاع  تسل  كنلأ  هعم ؛ ملكتت  نم  وه  لجر  مهأو  ةيلاحلا ،

« .ةايحلا حرسم  ىلع  ناسنلإا  رهَظَ  هاوس  نود  هدحو  ضرغلا  اذهل  نلأ  هب ؛ لغتشت  ام  سفنأ  هل  ريخلا 



ةعباسلا ةياكحلا 

سايلإ

لوحب هليهأت  متأ  نأ  دعب  هدلاو  تام  سايلإ ، ىعدي  لجر  شاع  افوأ  ةموكح  لظ  تحت  كانه 
نم برقي  امو  نيترقبو ، سارفأ ، ةعبس  ىلع  ديزت  لا  ةعساو  ةورث  لاإ  هءارو  كرات  ريغ  لماك ،

اذبحو ءارثلا  معن  اناكف  دجلاو ؛ مزحلا  هدبك  ةذلفل  فلخ  كلذ  قوف  هنأ  لاإ  منغلا ، نم  اسًأر  نيرشعلا 
يف يني  لاو  صانتقا ، نودب  رمت  ةصرف  عدي  لا  ادجم ، امًزاح  سايلإ  ناك  دقف  لجأ  ميظعلا ، ثرلإا 
لك عجهي  نأ  دعب  هشارف  ىلإ  فلديو  ماين ، سانلاو  ارًكبم  موقي  ناكف  هنوئش ، حلاصإ  ىلع  ةرباثملا 

ةسمخلا ةياهن  يف  تغلب  يتلا  هتورث  دايدزاو  هتاكلتمم  قاطن  عيسوتب  نيليفك  اناك  همزحو  هدجو  ناسنإ ،
الًضف جاعنلا ، نم  نيتئامو  افًلأو  ةيشاملا ، نم  اسًأر  نيسمخو  ةئامو  ليخلا ، نم  نيتئام  امًاع  نيثلاثلاو 
هتيشام ةياعرل  كئلوأ  تاروجأملا ، ءاسنلاو  نيروجأملا ، لاجرلا  نم  هتعرزم  يف  نوحرمي  اوناك  نمع 

.دبزلاو نبجلا  جارختساو   ، سموكلا لمعو  هسارفأو ، هرقب  بلحل  ءلاؤهو  هناعطقو ،

هدسح ةعساو ، كلامأ  بحاصو  ةرفاو ، ةورث  بر  سايلإ  حبصأف  رهدلا  هل  مَسَبَ  تقولا  كلذ  نمو 
هيلع تلبقأو  ةداعسلا ، هتقفارف  دجلا ؛ هفلاح  تخبم  لجر  سايلإ  : » هنع اولاقف  هونطاومو  هناريج  اهيلع 
ةارس نم  نوريثك  هترايز  ىلع  تفاهتو  هترهش  تلعو  هتيص  عاذ  مث  .هنانب » عوط  تحبصأف  ايندلا ،
مهل حبذيو  مهاوثم  مركي  ناكف  هنم ، برقتلا  اودو  نمم  ميظعلا  ددعلا  هتفرعم  ىلإ  قباستو  موقلا ،

.بارشلا نم  ذيذلو  ماعطلا  نم  يهش  لك  مهل  مدقيو  حئابذلا ،

نوعريو ضرلأا ، هل  نوحلفي  هسؤب ، مايأ  ىوقلأا  هدضع  اوناك  ةنباو  نيدلو  لاإ  سايلإ  قزري  مل 
رصانع امهيسفن  نيب  تعراصت  دقف  سايلإ  شاترا  دقو  امأ  مهسفنأب ، مهلامعأ  لك  نورشابيو  ةيشاملا ،
هتأرملا داقناو  تاركسملا ، يطاعت  ىلع  رخلآا  نمدأو  كارع ، يف  هعرصم  امهربكأ  يقل  مث  دسافملا ،
سايلإ هحنم  دقو  ارًبص ، هعم  قطي  مل  نأ  دعب  هنع  لصفناف  هرماولأ ، ناعذلإاو  هيبأ  ةعاطإ  مدع  يف 

يف ابًبس  ةئزجتلا  هذه  تناكف  ةايحلا ، ىلع  هنواعت  يك  ةيشاملا ؛ ضعبب  هيلع  داجو  هيوأي ، الًزنم 
لاتو همانغأ ، نم  ارًيثك  دصح  كاتف  ءابو  رشتنا  اهرثأ  ىلعف  ةمج ، بئاصمل  ةحتافو  هتورث  ريغصت 
اذه ىتأف  هدايج ، نم  تانفاصلا  هتبلسف  زيغركلا  لئابق  هيلع  تراغأ  مث  حمقلا ، لوصحم  ءوس  كلذ 

لماوع تذخأو  هناينب ، هيلع  راهناف  ءارثلا  كلذ  يف  فعضلا  لماوع  ترخن  اذكهو  هلابآ ، ىلع  اثًغض 
ءبع تحت  نئيو  ربقلا  وحن  اطخلا  عسوي  سايلإ  ناك  انيب  ةسرادلا ، ةورثلا  كلت  اياقبب  ثبعت  يشلاتلا 

١



اهيلع ادعف  ةنبلاا  امأ  يصاقلا ، هنبا  رابخأ  هنع  تعطقنا  دقو  نيعبسلا  ىلع  ىبرأ  ذإ  ليقثلا ؛ ةخوخيشلا 
ةايحلا … يف  امهل  ريصن  رخآ  هجوزو  خيشلا  دقف  كلذبو  اهيوبأ ، نيب  نم  اهفطتخاو  نونملا 

عيب ىلإ  امهتأجلأف  مصعملاب ، راوسلا  ةطاحإ  ةدشلا  امهتطاحأو  بئاصملا ، كيتاه  لك  امهب  تلزن 
بايث نم  امهتروع  رتسي  ام  لاإ  ناكلمي  احبصأ لا  ىتح  ميدقلا  دجملا  ثاثأ  اياقب  نم  امهدنع  ام  لك 

ةلاح يف  هجوزو  خيشلا  ىرت  تنك  ىتح  اهاحضو  ةيشع  لاإ  يه  امو  ناثدحلاو ، رهدلا  اهلابأ 
ةقافلا ءبع  تحت  امهارهظ  سَّوقتَ  نيزوجعب  فطعلا  نلاأسيو  نينسحملا  فكأ  اهعم  نارطمتسي 

نم امهراعأ  ام  درتساف  هلكلكب ؛ امهمدصو  مانسلا ، دعب  ضيضحلا  يف  نامزلا  امهلزنأ  اذكهو  ربَكلاو ،
.ميدق زعو  لثؤم ، دجم 

نم سيل  هنأ  لاإ  قلاخلأا ، ميرك  بلقلا  بيط  لجر  هاش  دمحم  نطقي  ناك  سايلإ  لزنم  راوجب 
همركو عئاضلا ، هدجم  ركذت  ىتح  هراج  هيلإ  لصو  ام  ىري  لجرلا  اذه  داك  ام  عساولا ، ءارثلا  يوذ 

لاقو امهيلع  فطعف  الًيوط ، انًمز  اهفاطعأ  نيب  بلقت  يتلا  ةداعسلا  كلت  ىركذ  هتدواعو  يضاملا ،
امكماعط رمأب  ليفكلا  انأو  امكتوق ، هب  حمست  ام  ردقب  لاغتشاو  ناقيفرلا ، اهيأ  يعم  اشيع  ايه  : » امهل

كلذ نم  احبصأو  هعينص ، نسح  ىلع  هاركشي  نأ  لاإ  امهعسي  ملف  .امكِّماهم » لك  ءاضقو  امكسابلو 
.هتمدخ كلس  يف  امظتنا  نأ  دعب  هتياعرب  نيلومشم  تقولا 

ارمتساو ةداعلا ، ريثأتب  هافلِأ  امهنأ  لاإ  رملأا ، لوأ  يف  اقاش  لمعلاو  اجًرِح  زكرملا  امهل  ادب  دقل 
ظافتحلاا هتعفنم  نم  نأ  ىري  هاش  دمحم  ناكو  طاشنو ، ةمهب  لمعلا  نم  هيلع  نايوَقي  ام  لك  نارشابي 

ةظقيلا نم  امهيلع  ودبي  ناك  امع  الًضف  لامعلأا ، نم  ريثك  ىلع  انرمت  امهنلأ  نيلماعلا ؛ نيذه  لثمب 
نادوكنملا ناذه  اهاقلا  يتلا  ةطقسلا  ةدش  هينيع  مامأ  تلثمت  املك  ناك  ىرخأ  ةهج  نم  هنأ  لاإ  طاشنلاو ،

.انًزحو افًسأ  هسأر  زه  ةقيحسلا —  ةلذملا  ةيواه  قامعأ  ىلإ  هتمق  ىلعأ  نم  دجملا  ةطقس  — 

نيفوصتملا دحأ  مهتقفربو  هترايزل  نينطاقلا  هبراقأ  ضُعب  هاش  دمحم  ىلَع  دَفَوَ  نْأ  ةرم  قفتاو 
تفتلاف مهمامأ ، نم  رمي  هترم  رهدلا  ضقن  خيشب  اذإو  سموكلا  نوبرشي  نوسلاج  مه  امنيبو  اَّلم ،) )
رمتساف دعب »!؟ اذامو  معن ، : » مهدحأ هباجأف  لجرلا »؟ اذه  نورت  لاأ  : » الًئاق رادلا  بحاص  مهيلإ 

، يحاونلا هذه  يف  هيجو  ربكأو  اننيب ، لجر  ىنغأ  هيف  ناك  مٌوي  هيلع  ىتأ  دقلو  سايلإ ، همسا  نإ  : » لوقي
امهتلمشو هجوزو ، وه  هيلع  تقفشأ  دقف  اكًيرض  ادًومثم  حبصأف  هنجم  رهدلا  هل  بلق  دقو  نلآا  امأ 

اذهب متعمس  دق  مكلاخأ  ينإو لا  امهتدارإ ، حمست  ام  ردقب  يعم  نلاغتشي  يتمدخ  يف  امهتلخدأو  يفطعب ،
« .لبق نم  مسلاا 

: لوقي فيضملا  رمتساو  اهضرعو »!؟ دلابلا  لوط  يف  هترهش  تقبع  دقو  فيك لا  : » رئازلا لاقف 
« .نيلماعك يدنع  نلاغتشيو  نلآا ، يعم  ناميقي  هجوزو  وهو  »



ةرودب ظحلا  هبشأ  ام  : » اهًوأتم لاقو  فسلأا  تاملاع  ههجو  ىلع  تدب  نأ  دعب  هسأر  رئازلا  زهف 
سؤبلا رقم  ىلإ  هب  يدؤي  ىرخأو  ميعنلا ، تانجو  ةداعسلا  ءامس  ىلإ  ءرملا  عفري  ةنوآ  وهف  كلفلا !
ةورثلاو ةدوقفملا  ةداعسلا  كلت  ىلع  ىسلأاو  نزحلاب  معفم  ىرت —  اي  هبلق —  له  نكلو  سوحنلاو ،

، ةنيكسلا اهللظتو  ءودهلا ، اهطوحي  ةشيع  شيعي  وهف  يردي !؟ نمو  : » هاش دمحم  لاقف  ةعئاضلا »!؟
« .للكلا فرعت  ةمهب لا  لمعلا  رشابيو 

خيشلا اذه  ةثداحم  يف  اهيضقأ  قئاقد  عضبب  يل  نذأتأ  : » رادلا بحاص  ابًطاخم  فيضلا  لاقف 
»!؟ ةيضاملا هتايح  رارسأ  ضعب  يلجتسلأ 

»!؟ ملو لا – »

سموكلا نم  سوئك  ضعب  يف  انكراشتل  ليلجلا  خيشلا  اهيأ  لَاعت  : » الًئاق رادلا  بحاص  هادانف 
« .كيلإ اهمدقن 

بخن ةعرج  اهنم  ذخأي  داك  ام  هنأ  لاإ  اسًأك  هلوان  مث  هفويض ، رئاسو  هديس  ايًيحم  سايلإ  برتقاف 
ءارو ةئبتخم  تسلجو  هتجوز  تتأ  اذكو  بابلا ، بناجب  سلجو  اهناكم  اهداعأ  ىتح  نيرضاحلا 

كدوجوب كيلإ  نوئيسم  نظأ —  ام  ىلع  اننإ —  : » الًئاق هتثداحم  يف  فيضلا  أدتبا  ذئدعب  رئاتسلا ،
: لاقو سايلإ  مسبتف  .ةرضاحلا » كناجشأ  كيلإ  ديعيو  ةيضاملا ، كتداعس  كركذي  امبر  كلذ  نإف  اننيب ،

يهف يتجوز  اولأست  نأ  مكب  ىرحلأاو  َّيقدصم ، مكنظأ  لاف  ءاقشلاو  ةداعسلا  نع  مكثدحأ  نأ  متدرأ  نإ  »
يف جلتخي  ام  لك  وه  اهثيدحو  قدصلا ، اهملاكف  اهناسل ، ىلع  ايلج  رهظي  اهبلق  يف  ام  لكو  ةأرما ،

« .اهداؤف قامعأ 

، ةرباغلا كتداعس  نيب  نيسيقت  فيك  : » خيشلا ةجوز  لأسو  رئاتسلا  وحن  ههجو  رئازلا  رادأف 
نم اوًحن  يجوزو  انأ  تيضق  ةقيقحلاب ، كيلإ  يضفأسف  َّيلإ ؛ غصأ  : » ةلئاق هتباجأف  رضاحلا »؟ كئاقشو 

نيتاه يف  معن  نلآا ، لاإ  هدجن  ملف  ناكم  لك  يف  هنع  نيبِّقنم  دوقفم  ءيش  نع  نيثحاب  امًاع  نيسمخ 
ىلع انرثع  ةدوشنملا ، انتلاض  ىلع  انرثع  نيلماع  انرصو  ءيش  َّلك  اندقَف  ذنم  طقف  نيتريخلأا  نيتنسلا 

« .اهدعب انل  عمطم  يتلا لا  ةيقيقحلا  ةداعسلا 

ام ىلع  تلد  ةتافتلا  رخلآا  ىلإ  نيسلاجلا  نم  لك  تفتلا  ىتح  ثيدحلا  اذهب  ةأرملا  تهوفت  ام 
الًماك نرق  فصن  انثكم  : » ءودهو ةدؤت  لكب  اهثيدح  يف  ترمتسا  اهنأ  لاإ  شاهدنلاا ، نم  مهلخَاد 
تَّلو ثيح  نلآا ؛ لاإ  اهيلع  رثعن  ملف  ءارثلا ، روصق  يفو  ىنغلا ، شاير  نيب  ةداعسلا  نع  شتفن  نحنو 
فيك : » فيضلا اهلأسف  .ةورثلا » راونأب  ةعشعشملا  تاقولأا  كلت  تمرصناو  حابشلأاك ، مايلأا  كيتاه 

»!؟ ةداعسلاب نينعت  اذامو  كلذ !؟

انيلع تلاوتو  ةمجلا ، بعاتملا  اهئارو  نم  ترهظ  ىتح  ىنغلا  سمش  انيلع  تقرشأ  ام  : » هتباجأف



نكلو ةلاصلا ، ةيدأتل  انغرفت  ول  دونو  الًيلق ، انسفنأ  رمأب  مامتهلاا  يف  ركفنل  سلجن  انك  ةديدعلا ، مومهلا 
، ىركلا اننيعأ  نع  درطتف  انافقتت ؛ راكفلأا  شويجو  كلذ  انل  نيأ  نم  نكلو  مونلا  لواحن  انك  تاهيه !

سرتفي نأ  فاخن  ثيح  ىلإ  هنوكسو  ليللا  ةملظ  يف  انب  ثعبتف  انرثأتت  سواسولاو  فواخملا  حابشأو 
، بيرلا انداؤف  رماخ  املك  اذكهو  انجاعنو ، انلويخ  ضعب  صوصللا  قرسي  وأ  الًجع ، وأ  اوًلف  بئذلا 

.تارم ةدع  ظاقيتسلاا  ىلإ  رذحلا  انعَفد  سجاوهلا ؛ انب  تبعلو 

امب مهفييضت  ىلإ  رطضن  انكف  مهتاقبط ، نيابتو  مهبراشم  فلاتخا  ىلع  فويضلا  اندصقي  ناك 
سبحن ىتح  ةرخافلا ؛ ايادهلا  نم  هب  مهفحتن  امو  بارشلا ، فلتخمو  ماعطلا  عاونأ  نم  مهل  همدقن 

.عيرقتلاو موللا  فئاذق  نم  الًباو  انيلع  نولزنيُ  لاف  مههاوفأ  دسنو  مهنعل ، ماهسل  افًده  نوكن  لاف  مهتنسلأ 

اثًعبم اذه  ناكو  مات ، نيابت  ىلع  انكف  يجوز ، نيبو  ينيب  قيفوت  كانه  نكي  مل  كلذ  نع  الًضفو 
، لصاوتم ءاقش  ةلسلس  انتايح  تناك  هذه  امًايأو ، تاعاس  ججأتت  تناك  يتلا  ءانحشلا  ران  مارطضلا 
نم ظقيتسنف  نلآا  امأ  انلاح !؟ هذهو  ءانهلاو  ءاخرلاب  عتمتن  فيكو  انباب !؟ ةداعسلا  قرطت  نذإ  نيأ  نمف 

انراهن ةباحس  يضقن  ثيح  لمعلا ؛ ىلإ  جرخنو  راطفلإا  ماعط  لوانتن  مث  حابصلا ، ةيحت  نيلَدابتم  انمون 
، ائًيرم هلكأن  ام  ماعطلا  نم  انمامأ  ىقلن  لمعلا  نم  ةبولأا  دنعو  ردكم ، هوفص  ردكي  لماش لا  ءوده  يف 

ضئارف ةيدأتو  انسفنأب  مامتهلاا  نم  اننكمي  تقولا  نم  عستم  انمامأو  ائًينه ، هب  ذلن  ام  بارشلا  نمو 
فواخملا انبهرت  لاو  ملاحلأا ، انجعزت  لا  اننوفج  ءلم  مانن  انشارف  ىلإ  انفلد  اذإو  الله ، ةدابعلا 

« .مايلأا هذه  يف  لاإ  اهيلع  رثعن  ملو  نرق  فصن  اهنع  انبقن  يتلا  ةداعسلا  يه  اهف  ماهولأاو ،

: مهل لاقف  بضغلا  هزفتسا  سايلإ  نأ  لاإ  نورضاحلا ، اهنم  رخس  ىتح  اهثيدح  ةأرملا  تمتأ  ام 
لاإ يه  امو  حازملاو ، نوجملا  بجوتسي  ام  رملأا  يف  سيلف  قافرلا ؛ اهيأ  مككحض  يف  اولسرتست  «لا 
زعلا كلذ  ىلع  انًزح  انتاربع  تمجسناف  ءدب ؛ ئداب  لهجلا  انكَلمت  دقل  مكل ، اهدرسن  ةايحلا  قئاقح 

؛ اهبقرتن ةعفنمل  لا  مكيلع ؛ اهصقن  نلآا  نحنف  ةعصان ، اهايإ  انيَري  نأ  هللا  دارأ  ةقيقحلا  اهنكلو  عئاضلا ،
« .ركَّذي نمل  ىركذو  مكتدئافل ، يه  امنإ  اهدشنن ، ةدئاف  وأ 

ثيداحلأا يف  درو  امل  قفاوم  وه  ذإ  قدصلا ؛ سايلإ  لوقو  ةغلاب ، ةظعومل  هذه  نإ  : » اَّلملا لاقف 
.ثيدحلا نم  مهنيب  راد  اميف  نوركفي  مهلك  اوقرَطأو  كحضلا ، نع  اوكسَمأف  .ةروثأملا »

شماوه
.سارفلأا نبل  نم  رضحي  رمخم  يسور  بارش   (١)



ةنماثلا ةياكحلا 

جاجدلا ضيب  مجح  يف  ةحمق 

اهطسو يف  حمقلا  ةبح  لكشلا  يف  هباشي  ءيش  ىلع  ةيبقلأا  دحأ  يف  موي  تاذ  ةيبصلا  ضعب  رثع 
يديأ يف  ةلباسلا  ضعب  اهآرف  جاجدلا ، ةضيب  رادقمب  غلبت  مجحلا  يف  اهنكلو  اهتياهنب ، يهتني  قش 
بئاجع نم  ةبيجعك  كلملل  اهعاب  ثيح  ةنيدملا ؛ ىلإ  اهلمح  مث  دحاو ، سنبب  مهنم  اهارتشاو  ةيبصلا 

.نمزلا

يف ءاملعلا  قرغأف  ةبيجعلا ، كلت  ةقيقح  نع  هل  اوفشكي  نأ  مهنم  بلطو  هءاملع  كلملا  عمجو 
اهوحن تراط  نأ  ىلإ  ايًفاخ  اهرمأ  يقبو  ةقيقحلا ، ىلإ  اودتهي  نأ  نود  صيحمتلاو  ثحبلاو  ريكفتلا 
ىلجناو ةقيقحلا  تفشكنا  ذئدنعو  اهتبقن ، ىتح  اهترقنو  كلملا  رصق  ذفاون  نم  ةذفان  يف  يهو  ةجاجد 

.ةقيقحلا ىرشب  هيلإ  اوفزو  كلملا  ىلإ  ءاملعلا  عرهف  حمقلا ! نم  ةبح  اهنأ  اهآر  نم  لك  ملعو  رسلا ،

تعرز نامز  يأ  يف  هوربخيو  ةحمقلا  هذه  سرد  يف  اوذخأي  نأ  مهيلإ  بلطو  ذٍئنيح  كلملا  شهدف 
لاإ ةقيقحلا ، ىلإ  لوصولل  مهبتك  ىلع  نيِّبكنم  ريكفتلاو  سردلا  ىلإ  ءاملعلا  داعف  تتبن ، ناكم  يأ  يفو 
رثعن مل  اننلأ  كبيجن ؛ نأ  عيطتسن  لا  : » كلملل اولاقف  زغللا  لح  اوعيطتسي  ملو  لئاطب ، اوزوفي  مل  مهنأ 

اذه يف  نيعرازلا  لاؤسب  كلملا  انلاوم  رمأيلف  ىَّمعَمُلا ، اذهل  ريسفت  ىلع  انيديأ  نيب  يتلا  بتكلا  يف 
« .مجحلا اذه  لثم  يف  حمقلا  ةعارز  نع  هئابآ  نم  ائًيش  عمس  نم  مهنيب  دجوي  دق  ذإ  نأشلا ؛

هيف لجر  نع  كلملا  لامع  ثحبف  نيرمعملا ، نييورقلا  نم  عرازم  بلطب  كلملا  لسرأف 
ىلع دعجم  دلج  ىوس  يلابلا  هلكيه  ىلع  مايلأا  قِبت  مل  نوللا ، بحاش  ادر  ناكو  ةبولطملا ، فاصولأا 
يدي نيب  لثم  املف  ةكرحلا ، ىلع  هنادعاست  نيتواره  ىلع  أكوتي  رهظلا  ينحنم  ناكو  قيقد ، مظع 

صيصب ىوس  امهيف  قَبي  مل  نيتللا  نيتفيعضلا  هينيعب  اهصحفي  لعجف  ةحمقلا ، هيلع  ضرع  كلملا 
؟ ةحمقلا هذه  لثم  تبنت  نيأ  انربختأ  زوجعلا ، خيشلا  اهيأ  : » كلملا هلأسف  راصبلإا ، رون  نم  ليئض 

»؟ اهلثامي ام  كلقح  يف  تعرز  وأ  اهعون  نم  احًمق  تيرتشا  كنأ  ركذت  لهو 

، ةقشمب لاإ  قطني  لاو  دهج ، دعب  لاإ  عمسي  لاف  ممصلا ، نم  ءيشب  ابًاصم  ينافلا  خيشلا  ناكو 
، اههباشي ام  رِتشأ  ملو  يلقح ، يف  ةحمقلا  هذه  لثم  عرزأ  مل  يننإ  لاك ، : » ديدش ءانع  دعب  باجأف 

نوكي امبر  ذإ  يبأ ؛ لأسي  نأ  كلملا  نكميو  مايلأا ، هذه  حمقك  مرجلا  ريغص  هيرتشن  انك  يذلا  حمقلاف 



لثم ام  اذإ  ىتح  هيبأ  بلط  يف  لاحلا  يف  كلملا  لسرأف  .ةحمقلا » هذه  لثم  دوجو  نع  ائًيش  عمس  دق 
لاو نبلاا ، ينيع  نم  اقًيرب  رثكأ  نينيعب  رظني  الًيلق ، نبلاا  نم  ىوقأ  اخًيش  هنم  كلملا  ىأر  هيدي  نيب 

: اهصحفل ةحمقلا  هيلع  تضرع  امدنع  رصيقلا  هلأسف  ةدحاو ، ةواره  ىلع  لاإ  هريس  يف  دمتعي 
»؟ كنمز يف  اهلثامي  ام  تيرتشا  لهو  تعرز ، ىتمو  ةحمقلا  هذه  لثم  عرزت  نيأ  خيشلا  اهيأ  فرعتأ  »

لثم اقًلطم  دصحأ  ملو  عرزأ  مل  : » روفلا ىلع  باجأف  نبلاا  نم  اعًمس  نسحأ  زوجعلا  اذه  ناكو 
يف لمعتسم  ريغ  ناك  دقنلا  نلأ  ينمز ؛ يف  لصحي  ملف  احًمق  تيرتشا  ينأ  امأ  يلقح ، يف  حمقلا  اذه 

دئازلا حمقلاب  ىرخلأا  تايجاحلا  ىلع  لدابيو  ةطنحلا ، نم  هيلإ  جاتحي  ام  عرزي  انم  لك  ناكو  يدهع ،
حمقلا ناك  اندهع  يفو  الًيثم ، هل  رَأ  مل  يننلأ  حمقلا ؛ اذه  لثم  عرزيُ  ناك  نيأ  ملعأ  لا  هتجاح ، نع 
مهنامز حمق  نأ  يبأ  نم  تعمس  يننأ  ريغ  مجحلا ، اذه  يف  نكي  مل  هنأ  لاإ  ارب ، رفوأو  امًجح ، ربكأ 

« .نأشلا اذه  يف  هلأست  نأ  كب  ردجيو  اننامز ، حمق  نم  ارب  رفوأو  امًجح ، ربكأ  ناك 

لاو ةواره ، ىلع  أكوتي  هيمدق لا  ىلع  ءاج  نأ  متع  امو  خيشلا ، اذه  دلاو  رثأ  يف  رصيقلا  ثعبف 
اهلوانت حمقلا  ةبح  كلملا  هاطعأ  امدنعو  جلجلت ، لاب  حوضوب  ملكتي  نينيعلا  قارب  ناكو  نيتواره ،

ةعطق اهنم  ذخأ  مث  .فنصلا » اذه  نم  ةحمق  رَأ  ملو  دهعلا ، لاط  دقل  : » الًئاق هعباصأ  نيب  اهبلقي  لعجو 
« .نمزلا كلذ  حمق  نم  بير  لاب  اهنإ  : » الًئاق فاضأو  اهقوذتف ، هايانثب 

اهلثامي ام  تيرتشا  لهو  ةحمقلا ؟ هذه  لثم  تبني  ناك  نيأ  دودجلا  دج  اي  انربخأ  : » كلملا هل  لاقف 
»؟ كلقح يف  اهعراضي  ام  تعرز  لهو  كرصع ؟ يف 

هيلع تأشن  دقو  اندهع ، يف  ناكم  لك  يف  عرزي  ناك  حمقلا  اذه  لثم  نإ  : » زوجعلا خيشلا  باجأف 
« .ةرباغلا نامزلأا  كلت  لوط  يديب  هنم  تدصحو  يسفنب  هتعرزو 

»؟ كنمز يف  حمقلا  اذه  لثم  تيرتشا  لهو  : » كلملا هلأسف 

انك لا ذإ  مثلإا ؛ اذه  لثم  فارتقا  يف  رصعلا  كلذ  ءانبأ  نم  دحأ  ركفي  مل  : » لاقو خيشلا  مستباف 
« .هتيافك ردقب  حمقلا  نم  ظفتحي  ناسنإ  لك  ناكو  دوقنلاب ، لماعتلا  نع  ائًيش  ملعن 

»؟ حمقلا اذه  هيف  عرزت  تنك  يذلا  كلقح  ناك  نيأ  دجلا ، اهيأ  ينربخ  نذإ  : » رصيقلا لاقف 

، دصحأ تعرز  ثيحو  عرزأ ، ثرحأ  ثيحف  ةعساولا ؛ هللا  ضرأ  يلقح  ناك  : » خيشلا باجأف 
هلمع ىوس  ناسنلإا  كلمي  لاو  عيمجلل ، ةحابم  ضرلأا  تناك  هتيكلم ، يعَّدي  لقح  ناسنلإ  ناك  امو 

« .هدي بسكو 

كلذ يف  ةحمقلا  هذه  لثم  امن  اذامل  امهلوأ : نيرخآ : نيلاؤس  نع  نذإ  ينبجأ  : » رصيقلا لاقف 
ةواره ىلع  هوبأو  نيتواره ، ىلع  أكوتي  كديفح  ينءاج  اذامل  امهيناثو : نمزلا ؟ اذه  يف  مُني  ملو  دهعلا ،



رسلا امف  ناسللا !؟ حيصف  نيعلا ، ئللأتم  شأجلا ، تباث  رغثلا ، قارب  ةواره ، لاب  تئج  تنأو  ةدحاو ،
ىلع مهتايح  يف  نولِّوعي  اوحبصأ لا  سانلا  نأ  كلذ  يف  رسلا  : » زوجعلا خيشلا  باجأف  كلذ »!؟ لك  يف 

نوشيعي اننامز  يف  سانلا  ناك  مهاوس ، لمع  ىلع  لفطتلاو  لاكتلاا  ىلإ  اوحنج  امنإو  مهسفنأب ، لمعلا 
هانج ام  بصتغي  نأ  هسفنب  أبريو  هادي ، هينجت  امب  لاإ  مكتحي  مهدحأ لا  ناكف  هللا ، ةعيرش  للاظ  تحت 

« .هريغ



ةعساتلا ةياكحلا 

ظهاب نمث 

ةكلمملاو ةيواسنرفلا  ةيروهمجلا  دودح  نيب  طسوتملا ، ضيبلأا  رحبلا  لحاوس  ىلع  دجوي 
؛ ابوروأ يف  ندملا  رغصأ  نع  لقي  اهناكس  ددع  داكي  وكانوم ،)  ) ىمست ةريغص  ةموكح  ةيلاطيلإا  —

باصأ امل  اهعيمج  ةكلمملا  ضرأ  مهيلع  تمسق  ول  ةمسن ، فلاآ  ةعبس  نع  اهيف  ناكسلا  ديزي  ثيح لا 
.ادًحاو انًادف  مهدحأ 

طلابو رصق  هلو  كولملا ، يقاب  جوتي  امك  جَّوتي  لقتسم  كلم  ةريغصلا  ةموكحلا  هذه  مكحيو 
سلاجمو دنجلا  ضارعتساو  ةيمسرلا  تلاافتحلال  مايأو  داوقو  فقسأ  هلو  لب  ءارزوو ، ةيشاحو 

امك بئارض  ةريغصلا  ةكلمملا  هذه  يفو  ايدنج ، نيتس  هددع  غلبي  شيجو  تاماظنو  نيناوقو  مكاحمو 
ىلع ىرخأ  ةبيرضو  ةيحورلا ، تابورشملاو  ذيبنلاو  غبتلا  نم  ىبجت  ىرخلأا ، دلابلا  يف  دجوت 

ىرخلأا دلابلا  يف  سانلا  لعفي  امك  تاركسملا  نوطاعتيو  نونخدي  سانلا  ناك  نإو  هنأ  ريغ  دارفلأا ،
هرهاظمو كلملا  ةهبأ  ىلع  ةظفاحملل  يفكي  داكي لا  ليلق  نيتبيرضلا  نيتاه  نم  رفوتي  ام  نأ  لاإ  — 

داجيإ يف  ركفي  نأ  نم  ةحودنم  دلابلا  كلت  يف  كلملا  ريَ  مل  كلذلو  نيفظوملاو ؛ ةيشاحلا  ةشاعلإو 
هيف بعليَ  رامقلل  تيب  نم  يتأت  ةبيرضلا  هذهو  ةريفولا ، لاوملأاب  هيلع  ردت  ةركتبم  ةديدج  ةبيرض 
ءزج رادلا  بحاصلف  اوبسك  مأ  اورسخأ  ءاوسو  بعلت  سانلاف  تيلورلاب ، فورعملا  بعللا  سانلا 

.لاملا نم  ارًيبك  اغًلبم  كلملا  يفوتسي  ءزجلا  اذه  نمو  جراخلاو ، لخادلا  نم  مولعم 

يف تيقب  يتلا  يه  هتكلمم  يف  ةدوجوملا  رامقلا  راد  نأ  ىفولأا  ءزجلا  ىلع  هلوصح  يف  ببسلاو 
يف عونلا  اذه  نم  رود  سيسأت  اوحابأ  نامللأا  نم  كولملا  راغص  ضعب  ناك  دقو  ابوروأ ، عيمج 
ىلإ لجرلا  دفي  ام  ارًيثك  هنأ  ايناملأ  يلاهأ  ىأرو  ةيناسنلإاو ، سانلا  ىلع  تلايو  يف  ابًبس  تناك  مهدلاب 
رماقو ضرتقا  رسخ  ام  اذإ  ىتح  لاملا ، نم  هكلمي  ام  لكب  رماقيف  هظح  ربتخيل  رودلا ؛ هذه  نم  راد 
هوجو يف  اوراث  كلذلو  راحتنلاا ؛ ىلإ  عزنيف  هسفن  يف  سأيلا  بدي  نأ  ىلإ  اضًيأ ، اهدقفف  هريغ  لاومأب 

هضرتعي ملف  وكانوم  كلم  امأ  ةتوقمملا ، ةقيرطلا  هذهب  لاملا  باستكا  نيبو  مهنيب  اوفقوو  مهكولم ،
ىقلي نأ  نود  مويلا  ىتح  هليبس  يف  ارًئاس  لظف  هدلاب ، يف  ةرماقملا  ةحابإ  يف  رارمتسلاا  نع  ضرتعم 

.لمعلا نم  عونلا  اذهل  ارًكتحم  حبصأ  ىتح  ةضراعم ، وأ  ةعنامم 

مأ بسكأ  ءاوسو  اهيعارصم ، ىلع  هل  ةحوتفم  وكانوم  باوبأ  دجي  رماقي  نأ  ديري  ناسنإ  لكف 



ارًوصق زوحت  نأ  عيطتست  لا  كنإ  : » لثملا لوقي  هبيج ، يف  امم  بيصن  دلابلا  كلت  كلملف  رسخ ،
هنكلو سند ، ثولم  هقزر  دروم  نأ  امًامت  ملعيل  وكانوم  كلمو  فيرشلا ،» لمعلا  قيرط  نم  ةخماش 
غبتلا بئارض  نم  اهيبجي  يتلا  ىرخلأا  لاوملأا  نأ  ملعي  هنلأو  شيعي ، نأ  ديري  هنلأ  رطضم ؛

زئاوجلا بهيو  مكحيو  شيعي  كلذب  وهف  رامقلا ، لاومأ  نم  رهطأ  لاو  ىفصأ  تسيل  رومخلاو 
.نييقيقحلا كولملا  رئاسك  كلملا  ةهبأ  ىلع  ظفاحيو  تايطعلأاو ،

سلجم كلذك  هلو  وفعيو ، يزاجيو  ةمسولأا  يطعيو  جيوتتلا  تاناجرهم  ميقيو  مكحلل  ردصتي  وهف 
قفََّتا دقو  ةريغص ، ةبسنب  نكلو  ملاعلا ، كولم  رئاسك  لدعلا  ساطسق  ةماقلإ  مكاحمو  نيناوقو  ءارزولل 
ىلع ةكلمملا  كلت  لهأ  داتعا  دقف  ةريغصلا ؛ ةكلمملا  كلت  يف  لتق  ةيانج  تعقو  نأ  نينس  عضب  ذنم 
ايمسر اعًامتجا  ةاضقلا  عمتجاو  دلابلا ، كلت  يف  ريظن  ةثداحلا  كلتل  قبسي  مل  كلذلف  ملاسلاو ، ةنيكسلا 

، اهسرد دعب  ةيضقلا  يف  اوشقانتف  نويمومع ، باون  كانه  ناكو  ةيضقلا ، يف  نورظني  اوءدبو 
عقوو هأرقف  كلملا  ىلإ  مكحلا  اوعفر  مث  نوناقلا ، صني  امك  لتاقلا  سأر  عطقي  نأب  مهمكح  اوردصأو 

« .لتقيلف لتقيُ  نأ  بجي  مرجملا  ناك  اذإ  : » ةلمجلا هذهب  هيلع 

مدع يهو  دعب ، اميف  ءارزولا  اهل  هََّبنَتَ  مكحلا ، اذه  ذيفنت  ليبس  يف  تفقو  ةبقع  مهتضرتعا  هنأ  لاإ 
ةيروهمجلل اوبتكي  نأ  اوررق  مهنيب  اميف  ةلوادملا  دعبو  ةكلمملل ، دلاج  وأ  مادعلإل ، نيتوليج  ةلآ  دوجو 

درو عوبسأ  دعبو  وكانوم ، ىلإ  اسنرف  نم  دلاجو  نيتوليج ، ةلآ  بلج  هفلكي  امع  اهنولأسي  ةيسنرفلا 
كلملا ىلع  باوجلا  ضرع  املف  كنرف ، فلأ  رشع  ةتس  فلكي  اهرومأمو  ةللآا  لاسرإ  نأب  درلا  مهيلإ 
كنرف فلأ  رشع  ةتس  عفدنأ  غلبملا ؛ اذه  يواسي  يقشلا لا  نإ  اذه !؟ ام  : » ابًرغتسم لاقو  هنم  شهد 

ةكلمملا ناكس  ىلع  هانعزو  ول  بولطملا  غلبملا  نإ  هذه ؟ نم  صخرأ  ةقيرط  دجوت  لاأ  ةدحاو !؟ ةعفد 
يف اجًايه  كش  — لاب  ثدحيُسو —  بعشلا ، يضري  كلذو لا  نيكنرف ، نم  رثكأ  مهنم  دحاولا  باصلأ 
نأ اوررقف  ديدج ، نم  ةلأسملا  يف  رظنلاو  عامتجلال  ءارزولا  سلجم  يعدُ  مث  .رطاوخلاو » راكفلأا 

قيلخو ةيكلملا ، يف  ةيوخلأا  رصاوأ  نم  دلابلا  كلم  نيبو  هنيب  امل  ايلاطيإ ؛ ةكلمم  ىلإ  ابًاتك  اولسري 
.صخرأو لقأ  نمثب  بلطلا  يبلي  نأب 

اهرومأمو ةللآا  لسرت  ايلاطيإ  نأ  اهيف  اذإف  ةباجلإا ؛ تدرو  زيجو  نمز  دعبو  باتكلا ، لسرأف 
لازي هنأ لا  لاإ  لولأا ، نم  لقأ  غلبم  وهو  كنرف ، فلأ  رشع  ينثا  غلبمب  ردقت  تاقفن  ريظنو  رورسب ،

اوعمتجاف ىرخأ ، ةرم  مائتللال  ءارزولا  يعد  كلذ  لجأ  نمو  ةريغصلا ، ةكلمملا  كلتل  ةبسنلاب  اظًهاب 
كلذب موقي  نأ  دونجلا  نم  دحلأ  نكمي  لاأ  : » مهضعب لاقف  هذه ، نم  صخرأ  ةقيرط  داجيإ  يف  اولوادتو 

دئاق ةوعد  ىلع  اومزعو  ةركفلا ، هذهل  نورضاحلا  حاترا  ام  ناعرسو  ةنشخ »؟ ةقيرطب  ولو  لمعلا 
ايدنج انل  دجت  نأ  نكمي  لاأ  : » هل اولاق  سلجملا  ىلإ  رضح  املف  عوضوملا ، يف  هيأر  ذخلأ  مهيلإ ؛ دنجلا 

يف نوبردي  مهو  بورحلا ، يف  رشبلا  لتقب  نولابي  لا  دونجلا  نإف  ناسنإ ؛ سأر  عطقي  نأ  عيطتسي 



»؟ هيلع نونرمتيو  لتقلا ، ىلع  ةقيقحلا 

، ةمهملا كلتب  مايقلا  ىلع  ردقي  مهيف  نم  ىريل  هدونج ؛ ىلع  رملأا  ضرعي  امنيب  دئاقلا  مهلهمتساف 
: اعًيمج اولاقو  ةعشبلا ، ةمهملا  كلت  يدؤي  نأ  مهنم  دحأ  لبقي  مل  رملأا  يف  مهحتافو  مهيلإ  بهذ  امدنعو 

« .هانملعت امم  كلذ  سيلو  هيلإ ، انوعدت  ام  يدؤن  نأ  عيطتسن  اننإ لا  »

مكح لادبتسا  ارًيخأ  اوررقو  ةددعتم ، تارم  اوعمتجاو  رملأا ، يف  ريكفتلا  ىلإ  ءارزولا  داعف 
امع الًضف  ةقفن ، لقأو  ةفلك ، صخرأو  ةلكشملل ، لح  نسحأ  اذه  نأ  مهنم  انظ  دبؤملا ؛ نجسلاب  مادعلإا 
بقع هنأ  لاإ  هيلع ، قيدصتلاو  رارقلا  لوبق  يف  كلملا  ددرتي  مل  كلذلو  ةقفشلاو ، ةمحرلا  رهظم  نم  هيف 
سبحل حلصي  نجس  ةكلمملا  يف  نكي  مل  هنأ  كلذ  ةديدج ؛ ةلكشم  مهتضرتعا  يناثلا  رارقلا  اذه  رودص 

اسًبح سانلا  ضعب  انًايحأ  هيف  نوسبحي  اوناك  طيسب  دحاو  نجس  لاإ  مهللا  ةايحلا ، ىدم  نيمرجملا 
باشلا مرجملا  هيف  اوعضو  بسانم  لحم  داجيلإ  اوقفوت  رملأا  يف  الًيوط  رظنلا  ناعمإ  دعبو  اتًقؤم ،

.رصقلا خبطم  نم  ماعطلا  هل  رضحيلو  هسرحيل  اسًراح  هل  اونيعو 

املف كلملا ، ىلع  رصقلا  تاقفن  باسح  هيف  ضرعي  يذلا  مويلا  ءاجو  لماك ، ماع  كلذ  ىلع  رمو 
نيجسلا ىلع  ةظفاحملا  تاقفن   » ناونع تحت  ةديدج  تاقفن  باسحلا  ةمئاق  يف  ىأر  هيلع  ضرع 

لدت ةديج  ةحصب  عتمتي  باش  نيجسلا  نأ  ةلأسملا  يف  ام  ىكنأو  كنرف ، ةئامتس  ىلع  وبرت  هماعطإو »
ريطخلا رملأا  اذه  ءازإ  هءارزو  كلملا  اعد  كلذلو  ىرخأ ، امًاع  نيسمخ  لقلأا  ىلع  شيعيس  هنأ  ىلع 
ةقيرطلا يف  نإ  ثيبخلا ، اذه  اهب  لماعنل  هذه  نم  صخرأ  ةقيرط  اودجت  نأ  بجي  : » مهل لاقو 

ةفصب ءارزولا  عمتجاف  .هنم » انذقنت  ةقيرط  نع  انل  اوثحباف  اشًحاف ، افًارسإو  ارًيبك ، انًبغ  ةرضاحلا 
: هلوقب هئلامز  ىلع  اهضرع  ةركف  مهدحلأ  تحنسف  هيف ، اوركفو  رملأا  يف  اورظنو  ةيداع ، ريغ 

« .هنع ىنغتسنو  سراحلا  لزعن  نأ  ةداسلا  اهيأ  ىرأ  يننإ  »

ىلإ رفيل  : » هبحاص هباجأف  .كاذنيح » رفيس  نيجسلا  نكلو  : » الًئاق ءارزولا  ضعب  هضرتعاف 
.كلملا هرقأو  يأرلا ، اذه  ىلع  قافتلاا  متو  .هنم » حيرتسنف  ديري  ثيح 

نأ لاإ  ثدحي ، اذام  اوريل  اورظتناو  نيجسلا  نع  ىحنتي  نأب  سراحلا  اورمأ  يلاتلا  مويلا  يفو 
هداعيم نع  ماعطلا  ءيجم  رخأت  املف  ءاذغلا ، تقو  ىتح  هنجس  يف  يقب  هنإف  مهلمأ ؛ ققحي  مل  نيجسلا 

مث هماعط  كانه  نم  ذخأو  كلملا  خبطم  ىلإ  هسفنب  بهذف  هدجي ، ملف  سراحلا  رظنيل  نجسلا  باب  حتف 
.هنجس ىلإ  داع 

ىلع لدت  ةرامأ  هيلع  ودبت  نأ  نود  ةقيرطلا  هذه  ىلع  رمتساو  اضًيأ ، كلذ  لعف  ةيلاتلا  مايلأا  يفو 
هذه نم  صلاخلا  ةيفيك  يف  اوركفو  اضًيأ ، ةرملا  هذه  ءارزولا  دي  يف  طقسأف  رارفلا ، ىلع  همزع 
ثيح ىلإ  نجسلا  رداغت  نأب  كيلع  بجي  : » هل اولوقي  نأب  مهيأر  رقتساو  مهنيب  اميف  اوركفف  لاحلا ،



مَلِ لا » هل : لاقو  هيدي  نيب  هرضحأو  ةيناقحلا  ريزو  هيلإ  لسرأف  .هيف » ىقبت  نأب  ديرن  اننلأ لا  ءاشت ؛
كذخاؤي نأ  ريغ  نم  ءاشت  ثيح  ىلإ  بهذت  نأ  عيطتستف  نلآا ، كسرحي  سراح  هنإ لا  اذه !؟ اي  برهت 

« .كلملا

برهأ انًاكم  دجأ  يننكلو لا  تررف ، انأ  نإ  رملأاب  متهي  كلملا لا  نأ  انًيقي  ملعأ  : » لجرلا باجأف 
يذلا مكمكحب  يقلاخأ  متدسفأو  يتعمس ، متهوش  مكنلأ  الًمع ؛ لمعأ  نأ  عيطتسأ  يننأ  دقتعأ  لاو  هيلإ ،

يلاغشأ تلِّطعُ  دقف  هلك  اذه  قوفو  تللح ، امثيح  مهروهظ  ينولوي  سانلا  متلعجو  يدض ، هومتردصأ 
مكنكلو ينومدعت ، نأ  بجي  ناكو  رملأا  ئداب  يف  توملاب  َّيلع  متمكح  دقل  ةئيس ، ةلماعم  ينومتلماعو 
يماعط يل  رضحي  اسًراح  يل  متنيعو  دبؤملا ، سبحلاب  كلذ  دعب  َّيلع  متمكح  مث  رمذتأ ، ملف  اولعفت  مل 

كلذ نم  توكش  امف  يسفنب ، يماعط  لقنأ  نأ  ىلع  ينومتمغرأو  هومتدرط  نمز  دعبو  فَّْفأتأ ، ملف 
ام يب  اولمعاف  هب ، لبقأ  لاو  هاضرأ  يذلا لا  رملأا  برهأ ، نأ  ينم  نوديرت  مويلا  متنأ  اهو  اضًيأ ،

!« ادًبأ برهأ  نل  يننإف  متئش ؛

هل نيعي  نأ  قرطلا  ريخ  نأ  ىأرف  كلذ ؛ دعب  اهعابتا  بجي  يتلا  ةقيرطلا  يف  رظنيل  سلجملا  دقعنا 
: هل نيلئاق  كلملا  ىلع  رملأا  اوضرعو  اهنكسي ، لاو  ةكلمملا  ضرأ  نم  لحري  نأ  طرشب  يونس  بتار 

لجرلا ءاطعإ  ىلع  هتللاج  قفاوف  .هنم » صلختن  نأ  اندرأ  اذإ  ةلكشملا  هذهل  رخآ  لح  دجوي  هنإ لا  »
.كلملا يضارأ  يف  نكسي  لاأ  طرشب  ةنس ؛ لك  يف  كنرف  ةئامتس 

ىلإ دلابلا  كلت  رداغو  امًدقم  يونسلا  هبترم  ثلث  لجرلا  ملتساو  رملأا  ىهتنا  ةروصلا  هذه  ىلعو 
، انًاتسب اهلعج  ضرلأا  نم  ةعطق  هل  عاتبا  ثيح  راطقلا ؛ يف  ةعاس  عبر  وحن  دودحلا  نع  دعبت  ةعقب 

رامقلا تيبب  رمي  هلوانتي  نأ  دعبو  هبتار ، ضبقيل  ةنيعم  تاقوأ  يف  بهذيو  ءاخرب ، نلآا  شيعي  وهف 
ملاسب شيعي  ثيح  هنكسم  ىلإ  دوعي  مث  اهلثم ، حبري  وأ  اهرسخي ، نأ  امإف  ةثلاث ؛ وأ  نيكنرفب  بعليف 

.نانئمطاو

، لاجرلا مادعإ  هفلكي  امب  اهلهأ  يلابي  دلاب لا  يف  ةميرج  بكتري  مل  هنأ  هظح  نسح  نم  ناك  دقو 
.تاقفنلا نم  دبؤملا  مهنجسل  مزلي  امب  وأ 



ةرشاعلا ةياكحلا 

توملاو ضرملاو  لمعلا  ةيدنهلا : ةروطسألا 

مهنع عفرو  رملأا ، ءدب  يف  سانلا  قلخ  هللا  نأ  ةيبونجلا  اكيرمأ  دونه  نيب  ةلوادتملا  ريطاسلأا  نم 
الًيوط انًمز  كلذ  ىلع  اولظو  ماعطلاو ، سبلملاو  نكسملا  ةرورضب  نورعشي  اوناك  امف  لمعلا ، ةفلك 

.للعلا عاجوأو  ضرملا  ملأب  اورعشي  مل  تقولا  كلذ  ىلإ  اوناكو  ناسنإ ، ةئام  اوراص  ىتح 

دجوو اضًعب ، مهضعب  لتاقي  مهافلأ  مهلاح  ىلع  فقو  املف  هقلخ ، شيعي  فيك  ىري  نأ  هللا  دارأ  مث 
دغرلا شيعلاو  ةديعسلا  ةايحلا  نيبو  مهنيب  لوحُيَ  امم  هسفن ، رمأب  متهي  امنإو  هريغب ، أبعي  مهنم لا  الك 
دحاولا مامتها  نمو  ماسقنلااو ، قرفتلا  قيرط  نم  مهءاج  ءلابلا  اذه  امنإ  : » لاقف مهل ؛ هرظتني  يذلا 

« .بسحف هسفن  رومأب  مهنم 

؛ عوجلاو دربلا  مهيلع  طلس  نأب  لمع —  ريغ  نم  تناك  دقو  مهتايح —  ىرجم  رَّيغ  كلذلو 
عمج يف  يعسلا  ىلإ  مهرطضيلو  دربلا ، ءاقَّتا  اهيلإ ؛ نوئجتلي  فوهكلاو  رواغملا  تحن  ىلع  مهربجيل 

فلآتلاو داحتلاا  ةطبار  مهنيب  اميف  دُجِوي  لمعلا  نإ  ذإ  عوجلا ؛ ةلئاغل  اعًفد  بوبحلاو ؛ رامثلاو  هكاوفلا 
لقني نأ  هنكمي  لاو  تاودلأاو ، تلالآا  نم  همزلي  ام  لك  عنصي  نأ  هدرفمب  لجرلا  عيطتسي  لا  : » لاقف
حلفي نأ  لاو  عباوزلاو ، فصاوعلا  هيقت  يتلا  نكاسملا  هدحو  ينبي  نأ  لاو  بشخلا ، نم  هيلإ  جاتحي  ام 

يعدتست روملأا  هذه  لك  نلأ  بايثلاو ؛ سبلاملا  عنصيو  جسنيو  لزغي  مث  اهلوصحم ، عمجيف  ضرلأا 
متيف عفادلاب ؛ اورعشي  نأ  نود  داحتلااو  فلاتئلااو  ةطبارلا  ناسنلإا  ينبل  متي  كلذبو  ةنواعملا ،

« .مهتداعس لمكتو  مهرورس ،

ةديدجلا مهتايح  يف  ءادعس  مه  له  ىريل  هقلخ ؛ روزي  نأ  يف  برلا  بغرو  نامزأو  مايأ  ترم  مث 
.ىلولأا نم  أوسأ  ةلاح  يف  مهدجو  مهاتأ  املو  ءاسعت ؟ ءايقشأ  مأ 

مهب لصي  لاو  صقنلا  هروِتعْي  اكًارتشا  ناك  هنكلو  لمعلا ، يف  اوكرتشاو  مهل  هردق  ام  اولعف  دقل 
نأ لواحت  تاياغلاو ، ءاوهلأا  اهقرفت  تاعامج  ىلإ  اومسقنا  دق  اوناك  مهنإف  ةبولطملا ، ةياغلا  ىلإ 

نوضغابتيو نومحازتيو  نوسفانتي  اوراصف  ىرخلأا ، بازحلأا  يعاسم  ةلقرع  ىلإو  لمعلاب ، رثأتست 
.مهبرك دتشاو  مهتلاح ، تءاسف  ةوقو ؛ ضغب  نم  مهيف  ام  لكب 

اذه تقو  اوملعي  لاأو  توملا ، مهيلع  رَّدقف  رخآ ؛ قيرط  نم  مهحلاصإ  ىلإ  كلذ  دعب  برلا  دمعو 



، مهتاقوأ ىلع  نوظفاحي  داصرملاب  مهل  توملا  نأ  اوفرع  ام  اذإ  : » الًئاق كلذب  مهرعشأو  ءاضقلا ،
« .ةحلاصلا لامعلأا  يف  لاإ  اهنوفرصي  لاف  مهرامعأب ؛ نونضيو 

مهتايح يف  مهلاح  ىلع  هعلاطا  دنع  برلا  ىأر  لب  ةبولطملا ، ةجيتنلا  رمثي  مل  كلذ  نأ  ريغ 
منتغا ثيح  مهل ؛ امًزلام  لاحلا  ءوس  يقب  لب  ليدبت ، لاو  مهنأش  يف  رييغت  ثدحي  مل  هنأ  ةديدجلا 

مهتدارلإ اوعضخأف  لاح ، يأو  تقو  يأ  يف  توملا  نوناقل  ناسنلإا  عوضخ  ةصرف  ءايوقلأا 
.كلاهلاو توملاب  نيقابلا  نيدرمتملا  اودعوتو  مهمواق ، نم  اولتق  نأ  دعب  ءافعضلا ،

، لاونملا اذه  ىلع  مهباقعأ  جسنو  ءافعضلا ، دك  ةرمث  نونجي  ةليسولا  هذهب  ءايوقلأا  حبصأف 
لاو بعت  ريغ  نم  ءافعضلا  فاتكأ  ىلع  نوشيعي  مهدادجأ ، نم  فيعضلا  ينجب  راثئتسلاا  اوثروف 

.بصن

نوملأتي ءافعضلا  امنيب  لسكلا ، ةايح  نم  نولملمتيو  ةلاطبلا ، نوكُشي  اولظ  ءايوقلأا  نكلو 
تعستاو ةحارلا ، ةلقو  بعتلا  ةدايز  نم  نورجضتيو  نوقيطي ، امم  رثكأب  مهلاغتشا  نم  نورمذتيو 

سانلا ةايح  تراص  اذكهو  ءاضغبلاو ، ةوادعلا  بابسأ  تدتشاو  نيقيرفلا ، نيب  كلذ  ءانثأ  فلاخلا  ةقلح 
.ةداعسلا ةياغ  نع  ةديعب 

مهيلع طلسف  ىرخأ ، ةليسوب  مهنأش  ةجلاعمو  مهلاح  حلاصإ  ىلإ  دمعف  كلذ ، لك  برلا  ىأرو 
ءاوسلا ىلع  ضارملأاو  للعلل  سانلا  ضرعت  ىتم  هنأ  هنم  انظ  للعلا ؛ عاونأو  ضارملأا  بورض 

دي مهيلإ  نودميو  مهنوساويو ، مهيلع ، نوقفشيف  ىضرملا ؛ ىلع  ءاحصلأا  بولق  يف  ةمحرلا  كرحتت 
.ضرملا ماهسل  اوضرعت  ام  اذإ  لثملاب  ىضرملا  مهلباقيل  ةنوعملا ؛

ابًرك دشأو  لبق ، يذ  نم  أوسأ  مهدجوف  ةديدجلا ، مهتلاح  رابتخا  ىلإ  برلا  داع  ليوط  نمز  دعبو 
بولقلا فيلأتل  ةطساو  نوكتل  مهيلع  اهطلس  يتلا  ضارملأا  نلأ  دهعلا ؛ فلاس  يف  هيلع  اوناك  امم 
نومتهي لاو  ضرملا ، تقو  ءافعضلا  نومدختسي  ءايوقلأا  يقب  ذإ  دعابتلاو ؛ ةقرفتلا  يف  ابًبس  تناك 

لوط مهريغ  ةعفنمل  نولمعي  نيكاسملا  ءافعضلا  كئلوأ  ناك  اذكهو  للعلا ، مهباتنت  امدنع  مهنأشب 
ةاوادمل ةصرف  نودجي  لا  مه  امنيب  ضرملاو ، ةحصلا  يتلاح  يف  مهتداس  نومدخيو  مهتايح ،

؛ ضرملا تاقوأ  اهيف  نوميقي  ةصاخ  تويب  مهل  تينب  دقل  دحأ ، نم  ةيانعو  افًطع  نوْقليَ  لاو  مهضارمأ ،
ءايوقلأا كئلوأ  وفص  ضرملا —  عاجوأ  نوناعي  مهو  مهرظنم —  ركعي  لائل  نوتومي ؛ وأ  نويحيف 

وأ فطع  عفاد  لاب  مهنوضِّرمي  نيروجأم  سانأ  ةيانعل  ةصاخلا  نكاسملا  كلت  يف  نوكرتيُف  مهرورسو ،
نع داعتبلااو  ضيرملاب ، طلاتخلاا  بانتجا  ىلع  نيريثكلا  ىودعلا  فُوخ  لَمَحَ  هلك  اذه  قوفو  نانح ،

.هطلاخي نم  لك 

؛ ةداعسلا نوكت  نيأ  سانلا  ماهفلإ  فِكْتَ  مل  ةليسولا  هذه  تناك  اذإ  : » لاقف ةلاحلا  هذه  برلا  ىأرو 



« .مهل ادًشرم  لبقتسملا  يف  مللأا  نكيلف 

.اوءاش فيك  اهيف  فرصتي  مهل  سانلا  رومأ  كرت  مث 

فيك اوكردي  نأ  لبق  ةريثك  روصع  رشبلا  ىلع  ترم  دقو  اكيرمأ ، دونه  ةروطسأ  يه  هذه 
امنإو سانلا ، دابعتسا  هانعم  سيل  لمعلا  نأب  نورعشي  نوليلق  أدب  ةريخلأا  مايلأا  يفو  ءادعس ، نونوكي 
يذلا ديحولا  ءيشلا  نأ  نومهفي  اوراصو  مهلمش ، عمجيو  سانلا  نيب  فلؤي  ةكرتشم ، ةماع  ةفيظو  وه 
ةفللأاو داحتلاا  يف  انرامعأ  فرص  وه  داصرملاب  انل  فقاولا  توملا  ديدهت  لباقن  نأ  هب  عيطتسن 

يه لب  مهلمش ، تيتشتو  سانلا  قيرفت  نع  نوكت  ام  دعبأ  ضارملأاو  للعلا  نأو  ملاسلاو ، ةبحملاو 
.فلآتلاو بباحتلا  ىلإ  مهعفدت  يتلا  ةليسولا  سكعلاب 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  فلؤم  ةايح  ةمجرت 
ىلولأا  ةياكحلا 
ةيناثلا  ةياكحلا 
ةثلاثلا  ةياكحلا 

ةعبارلا  ةياكحلا 
ةسماخلا  ةياكحلا 
ةسداسلا  ةياكحلا 
ةعباسلا  ةياكحلا 
ةنماثلا  ةياكحلا 
ةعساتلا  ةياكحلا 
ةرشاعلا  ةياكحلا 
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